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الباب الثاني: رار المسند إليه 
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الباب الثالث : أحوال المُسَْدِ 
لِمَا مَضَى القَّرْكُ مع الْقَرينة !لك ١‏ الكت 21 كك 
وَكَوُهُ فِفلةً فيد بالؤففْتٍ مع إفادَةٍ الَحَدَدٍ 
انما فَلإنُِدام ذا وَمُفْرَدًا لذن لصي 
والفغفل بالفْعُولٍ إِنْ تَقَيَِدَا وتخحوو فَإِيُضِهيِة زاك دا 
وَتَبَقَهُ لمانع منة وَإِنَ بالشرّطت باغتبارٍ ما يجييءٌ مِنْ 
أداتِيء والَمَيْمُ أضك في ( إذا ) لا (ن) ولق ولا لناكَ مَنْمُ ذا 
وَالوَضصِفُ والتَّعْريفُ والتأخيه اش الك 1 > 4 


الباب الرابع : أحوال متعلقات الفعل 
#معَ المفعول حال الفِوِعْلٍ ‏ كحالِهومغفاعل ي لحل 
تلبس لاكؤنٍ ذلك قد حرق إن قصرة, إن تيكح كسد فصر 
النفِي مُطْلقاً أو الْإِاتُ لة تحنذ اك يتحنماة لأواق المرنحة 
مِنْغَئْرٍ تفُديرٍ وإلا لها والحدْف للْبَانٍ فيماأَبِْمَا 
ل ل ل كك 1 كك كك 
أو هو لتَّعْميم أو للفاصلة أوْه ولاس بيَهْجانِكَ المُقاتية 
وَقَدُم الْمَفُْفولَ أو شَبِهَهُ ردأعلى مَن ل يْصِ تَعبِيَةُ 


و عر ل على ضٍ كما إذا مد مأو لأ 3 ٍ ملم 


الباب الخامس : القصر 
الْعَصْوُ تَؤْعان: حَقِيقيكٌ -وَدَا تإعساقة والقيان: إضبائ كسذا 
فَقَصْرٌ صِفَةٍ على الْمَوْضُوفٍ وَعَكْسهُ من نَوْحِهِ الْمَمْروفٍ 
طُبْقُة النّفْيْ والاسْيقًْا ما الف واتَفَيمٌ يها 
دلالَةٌُ اندم بِالْمَحْوَى وَمَا عَدَاهُ بالوضع ء وَأَنِضاً مِثْلَمَا 
امَو بَيْنَ حبر وَالْمُبَْكَدَا يكونُ بين فاعل ومابَذدًا 


مس ةفمَعْلوةٌ وفَذديُنَرَّل خط المسوتكول اننا مكيدل 
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الباب السَّادسنُ : 


شنذي الانشاة 13 كيان للسة 
يِه الخدم وَلَهُ الْمَؤْضوعٌ 
وَلَوْ) وَهَلْ) مِثْل (لَعَلَ) الدّاجلة 
هَل (مَمرَة(مَنْ)(ماو عي (أينا) 
فَوِهَ) بمَا يُطْلَبُ تَصديقٌ وما 
وََدُلِلاسْبيبْطاءٍ والتَعيِرٍ 


والأقياد وَظُوَ ل 4 9 5 لاون 


الإنشاء 
ما هْوَغَيِرٌ حاصل ‏ والْمُنْنَحَبْ 
افك ١١‏ كك || هكد 
قد وَالاسيفهامٌ وَلْمَوَضوعٌ له 
كن كيفزؤريَانَ)(مقَ)3( 
(ققر عدا تَصَوُرٌ وَهْيَ مما 
غير ذا يك ون والنََحْقيرٍ 
وَكَذد لأنواع يكونُ ججحاع 
كه 
0-6 2 مَوَضعٌ الإغفاوت 
والْجِرْصٍ أؤ بعس ذا تأكَّلٍ 
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ها يخحوزء والثلذا 


الباب السّابعْ : الفصل والوصل 


0 


إن نزنث ثانيةة © مِنْ ماضية 
فاقْصِاْ ».و إن توشط فالوضاه 


7 الكككة | | احتكد كك 
جبجايع زح ء نالفل 
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البابُ الثامن : الإيجاز والإطناب 


توففيةٌ المرادٍ بالتاقص من 


زاك : عَنْةع وضَربا الْأوّلٍ 
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نفظ له الإيجارٌ والإطناتٌ إن 
سه وود 5 أو جمل 
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الفنُ الثاني : علحُ البيان 


عله ايسان مننا بسه يف 
في كؤنها واض حة الدّلالهة 


إفنا عن بطة الختسارقة 


أظ ليد أو لا قتابيجعكة 


إزادة النشحتة از تفسمن المتبفة 


| لكك ٠‏ لك ١‏ حك د الله د 
فمابودلانزمٌماوضغعَلهت 


التو عائحة لتحي أ امه 


أداتيية السط تا اده 

و بذكر الفهفل 
يَعْودُأؤ على مَشَّبَهِ به 
أنواعةء نه المحار فانفْهَمٍ 


يكتكون #اشتحاة ان اشجتتعاروة 


الفنُ النالث : علمُ البديع 


عِلْمُ البديع وَهُوَ تَحْسينْ الكلامُ 
ضَرْبانٍ : لَفُطييٌ كُتَجْنِيسٍ وَرَد 
والْمَعْْوِيُ وهو كَالتََشْهييٍ 
الْقَوْلٍ بِالْمُوجتب وَالتََجْريِدٍ 
والعكس واليجموع والإثهام 
والستَوْقٍ والتَّؤْحِيِه والتَوْففِقٍ 


بَعْدَّ رعاية الؤضوح والمَقامةة 


و اللفٌ والتشر والاشتخشدام 
و التخث والتعليل والتَعْليقٍ 
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خاتمةٌ فى السكرقات الشّغريّة 


السّرقاتُ ظلاهرٌ فالنَشْحٌ 
والسَلْحُ مِثْلْه وَغَيْرٌ ظاهِر 
أو يَكَشابمانٍ أو ذا أتخلث 
بزاقة انلؤههلال انشتهَالُ 


5 ره ع 42 ط 5 
ومِنْهةُ عمد والتاأئق ان مَسَلٌ 


واه 7 الن. م6 وان لهي الْمَهَالّ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اثبع 
هداه» وبعد: 
فهذا شرح لمقن: "مائة المعاني والبيان" لابن الشحنة الحنفي -رحمه الله-, 
وضعته للمبتدثئين في هذا الفنّ الجليل» حاولت الابتعاد فيه عن التّطويل مكتفياً قدر 
الاستطاعة برأي واحد فقط في شرح النَّظم؛ لأنَّ هذا هو المناسب للمبتدئ؛ وكذا 
حاولت قدر الإمكان البعد عن إيراد الإشكالات على المؤلف إلا ما دعتني الضرورة 
إليهه وحرصت على الأمثلة القرآنية؛ لأنَّ الغاية من هذا العلم إِنّا هي: "إدراك 
إعجاز القرآن" كما نص عليه السيوطئ في شرح عقود الجمان » ونبّه عليه الشيخ 
عبد الرحمن الأخضري في مقدمة منظومته الجوهر المكنون عندما قال- ونعم ما قال 
أمدّ أرباب الثُهى ورَسّما 
شمس البيان في صدور العْلَمَا 
فأبصّروا معجزة القرآنٍ 
واضحة بِسَاطِع البُرهانٍ 
ثم أشار إلغاية أخرق أعظم عندها قال : 
ثمّ صلاةٌ الله ما تَرَنَمَا 
حادٍ يسوقٌ اليس في أرض الْحمَى 
على نبي اصطفاةُ الهادي 
أجل كلٌ ناطق بالصّادٍ 


ما عكفٌ القلب على القرآنٍ 


مرتقياً لحضرة العرفانٍ 


فهذه إشارة منه - رحمه الله - إلى أن هذا العلم يؤدي بمن رسخ فيه إلى 
عكوف ولزوم قلبه على القرآن بحيث يزهد فيما سواه ويرتقي - وهو في حالة 
العكوف هذه - في معرفة المتكلم بالقرآن -سبحانه وتعالى-» ولولا حشية الإطالة 
لامتد بنا في هذا المقام الكلامء و قد سجميت الشرح : ' التبيان لمتن ماثة المعاني 
والبيان"؛ أسأل الرب الكريم برحمته التي وسعت كل شيء أن يجعله عوناً لي 
ولإخواني على تدبر آياته» والتلذذ بمناجاته. 
وقبل الشروع في شرح المنظومة لا بد من الكلام على ثلاثة أمور متعلقة 
بالمتن المشروح: 
الأول: عنوان المتن. 
الثابي: مؤلف المتن. 
الغالث : عدونات. لمان 
الرابع : قيمة المتن. 
أما عنوان المتن فهو: (ماثة المعاتي والبيان)؛ ف(مائة) إشارة إلى عدد أبيات 
هذه المنظومة, و(المعاني والبيان) هما أهم علمين من علوم البلاغة الثلاثة التي سيأتٍ 
الحديث عنها بعد قليل, ولذه المنظومة عدة أسماء, لكن هذا الاسم هو الذي 
رجُحةٌ الباحث : سليمان عميرات في رسالته القيمة " درر الفرائد المستحسنة في 
منظومة ابن الشحنة لابن عبد الحق العمري (ت نحو: 1024ه) - دراسة وتحقيق - 


جل 


(1)وهي رسالة حصل 55 الباحث على درجحة الماجستير من جامعة دمشق قبل نِيتة 


اشهر - تقريبا- . 


وأما مؤلف المتن فهو: محب الدين محمد بن محمد المعروف بابن 
الشّحنة(749ه-815ه) » وهو فقيه حنفيء له اشتغال بالأدب والتاريخ, انظر ترجمته 
في الأعلام: (44/7), والشحنة - كما في القاموس - هو مَنْ فيه الكفايةٌ لصَبْطٍ 
البلد من حِهَةٍ السُلْطانِ, وف تاج العروس:"وبنُو الشّحْنَة الحتَفيُون » منهم : السرءيٌ 
بن عبد البرٌ وأصولّةُ مَعْرُوفُون ؛ يقال إن جدّهم الكبيرَ كان شحتّة بحَلّب". 


وأما محتويات المتن فهو يحتوي -إذا استثنيا حطبة المنظومة- على أربعة 
أقسام: 

القسم الأول: مقدمة حول البلاغة والفصاحة وتمتد من البيت: 5 إلى: 10. 

القسم الثاني: علم المعاني, ويمتد من البيت: 11 إلى: 74 . 

القسم الثالث: علم البيان, ويعتد من البيت: 75 إلى: 89 . 

القسم الرابع: علم البديع, ويمتد من البيت: 90 إلى:100. 


وأما قيمة المتن فتظهر في كون الناظم رتب مسائلها على الترتيب المعروف عند 
متأخري البلاغيين» وأول من ابتدا هذا الترتيب الذي استقرٌ عليه معظم البلاغيين 
المأحرين هو الخطيب القزويني في كتابه الشهير:"تلخيص المفتاح" ؛ فإذا علمنا أن 
الخطيب القزويني توتي: (793 ه) أي: قبل ولادة الناظم بعشر سنوات ترحح أن 
مائة المعاني والبيان نظمٌ للتلخيص”2),وهذه العلاقة بين النظم والتلخيص ترفع من 
قيمته لأن التلخيص يعتبر العمدة في دراسة البلاغة في جانبها النظري. 


(1) مع وحود احتمال آخر وهو أن يكون مائة المعاني نظماً لتلخيص تلخيص المفتاح -لطيف المعاني- 
» ومحل التفصيل في هذه القضية والرد على من نفى العلاقة بين "المائة" و"التلخيص" بحثٌ بدأثه 
وأوشكتُ على الانتهاء منه - أسأل الله العون والمدد -» وسأحاول كلما سنحت فرصة أن أنبه في 
الهامش على التوافق بين المتنين - بإذن الله - . 


وما يدل على قيمتها -- أيضاً- كثرة من شرحها » فقد ذكر الجيشي في جامع 
الشروح والحواشي ثلاثة عشر شرحاً للمنظومة» رغم أنه لم يذكر كل الشروح. 

ومما يزيد ف قيمتها جمعها بين الشمول لأبواب الفن كلها مع اختصارها الذي يغري 
بحفظها وتدريسها ويسهل مراجعتها. 

ومذا كله أرق أنها الميق الأنسسن: لدراسة المبعدعة لهذا القن إذا أراد أن تكون: دراسعة 
متينة مؤصلة منضبطة بمصطلحات الفن وتقسيماته. 

قال الناظم رحمه الله: 

الحَمَدٌ 
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في عِلمَيِ البّيانٍ وَالْمَعانِي أرْجُورَة ‏ لطيفة المّعانى 
أنياثها عَنْ مالَةٍ لَمْ تَرِهِ ١‏ فَقَلتْ غَيْرَ آمِنٍ مِنْ حَسَدٍ 


يا لما لحل 


هذه حطبة المنظومة وقد اشتملت على: 

1 - الحمدلة. 2- الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 

ومحل التوسع ف الكلام عليهما كتب الشروح والحواشي فلينظرها من شاء. 

3 - غرض الناظم من منظومته؛ حيث بِيِّنَ أَنّهُ أحبٌ أن ينظم - بتشديد 
الظاء للوزن - علمي البيان والمعاني » والناظر في المنظومة يرى أن المؤلف نظم 
العلوم الثلاثة - المعاني والبيان والبديع-» لكنه لم يذكر البديع لأنه تتمّة وذيل عند 
كثير من البلاغيين» وقد أورد أحد الطلاب النابمين احتمالا لطيفاً حيث قال: لاذا 
لا يعد الحناس بين ( المعاني ) في الشطر الأول و(المعاني) في الشطر الثاني مقصوداً 
من الناظر كق يشير إلى غلم انديع بالقال؟ 


فيكون قد صبّح باسم العلمين الأساسيين - المعاني والبيان - وألمح بالمثال إلى 
الفالث -البديع-؛ ولع هذا يبين لنا سر تقديمه لعلم البيان على المعاني في البيت: 
واللّه أعلم. 

4 - الإشارة إلى أن منظومته من بحر الرجز » وهذا ترغيب منه فيها لأن الرجز 
من أسهل البحور في الحفظ . 

5- مدحها بلطافة معانيهاء وهذا ترغيب ثان فيها. 

6- النص على أن منظومته مائة بيت فقط » وهذا ترغيب ثالث فيها. 

ولما كانت هذه المُرَعْبَات والمزايا التي أشار إليها النَّاظم -- وخاصة كون 
منظومته لا تتجاوز مائة ببت - نعماً عظيمة ؛ وكان : " كل ذي نعمة محسود" 
قال معبّراً عن خوفه على نفسه من الحسد : ( فقلت غير آمن من حسد )» نعوذ 
باللهة كه حاشيل إذا تحسيك., 

وبعد أن انتهى الناظم من خطبته , أتبعها بما يُعد مقدّمة لعلم البلاغة”', 
ومقدمة العلم: تطلق على ما يتوقّف عليه الشروع في مسائله, بخلاف مقدمة 
الكتاب: حيث تطلق على طائفة من كلام المؤلف قُدّمَت أمام المقصود لارتباط له 
با اناهن نا و شيط انافك مقدمة كتاب» وأما الأبيات من 
الخامس وحتى العاشر فهي مقدمة علمء وقد انحصر كلام الناظم في هذه المقدمة في 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الفصاحة وما يتعلّق بما. 

المبحث الثاني: البلاغة وما يتعلّق بما. 

المبحث الثالث: الإشارة إلى تعريف الصدق والكذب. 


فقال رحمه اللّه: 


(1) أول من أتى بالمقدمة بمذه الصورة - وفي هذا الموضع تحديداً- القزويني في تلخيص المفتاح متأثراً في 
ذلك - في بعض الحوانب - بابن سنان الخفاجى كتابه :"سر الفصاحة". 


وَكُوْنِهِ مُخَالِفَ القياس 
7 ما كان مِنْ تثنافر سليمَا 


ص 66 


8 وَهْوَ من التََعْقيدٍِ أيضاً 


هذا هو المبحث الأول حول الفصاحة وما يتعلق بها, ويندرج كلام المؤلف في 


هذا المبحث حول ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: شروط فصاحة الكلمة. 
المطلب الثاني: شروط فصاحة الكلام. 
المطلب الثالث: تعريف فصاحة المتكلم. 


أما المطلب الأول -وهو شروط فصاحة الكلمة- فقد عبّر عنه الناظم 
بقوله : (فصاحة المفرد) إلى قوله (... القياس)» فبيّن أنه يشترط لفصاحة الكلمة أن 


الأمر الأول: التنافر بين حروفها: 
والتنافر: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بما, ومثاله 


ُمّ القصيحٌ مِنْ كلام النّاسِ 
وإِنْ يَكُْنْ مُطابقاً لِلْحالٍ 


كلمة: (المعخع) , وهي كلمة قيل إا تطلق على ا مرعى» وقيل غير ذلك. 


الأمر الثانى: الغرابة فى معناها: 


بحيث نحتاج لمعرفة معناها إلى البحث في كتب اللغة المطولة. 


ومثاله ما روى أن عيسى بن عمر النحوي سقط عن حمار فاحتمع عليه الناس 


فقال: "ما لكم تكأكاتم عل تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني", أي: ما 


الأمر الغالث: المخالفة للقياس الصرفي: 

بمعنى أن تكون مخالفة لقواعد علماء الصرف ولما مع عن العرب. 
ومثاله قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأحلل. 

لأن القياس الصرفي يقتضي أن يقال: الأحل. 


أما المطلب الثاني -وهو شروط فصاحة الكلام- فقد عبر عنه الناظم 
لفصاحة الكلام أن يخلو من ثلاثة أمور: 


الأمر الأول: تنافر الكلمات: 
بحيث يكون مجموع الكلام متنافرا ثقيلا في نطقه رغم أن الكلمات المفردة التي 
كونت ذلك الكلام ليس فيها تنافر, ومثاله: 
وقبذ حرب بمكانٍ قَيْد) 
وليس قُرْب قَبْرٍ حرب قَبْرُ 
فكلمات البيت إذا نظرت إلى كل منها على حدة» ستجد بأتما ليست متنافرة 
؛ لكن باجتماعها حصل التنافر؛ فاختلت فصاحة الكلام. 


الأمر الثانى: ضعف التأليف - وعبر عنه الناظم بالسقم للقافية-: 
وهو أن يكون الكلام مخالفا للمشهور عند النحاة,و مثاله: " ضرب غلامّه 
زيوا "حيرت عات الضعين ان لقال علق مساوق اللفك والرمية"" رهد بعالك 
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للمشهورء عند النبحاة وأجازه بعضهم. 


(1) كذا بالرفع على أنه نعت مقطوع » وهو أصح من رواية الجر ليسلم البيت من الإقواء - مستفادٌ 
من حل العويص في شرح شواهد التلخيص -. 


الأمر الثالث: التعقيد : 


بحيث لا يكون الكلام ظاهر الدّلالة على المعنى المراد مع وضوح كلماته؛ فمن 
ذلك أن يستخدم المتكلم يحازاً أو كناية غير مألوفة في الاستعمال2؛ كمن يصف 
لاي ل ا 
أمَا المطلب الثالث -وهو فصاحة المتكلم- فقد أَخّرَ المؤلف الكلام عنه 


إلى ما بعد الكلام على بلاغة المتكلم, وسأتابعه في هذا التأخير. 


ثم قال الناظم رحمه الله: 


هذا هو المبحث الثاني من مباحث المقدمة وهو حول البلاغة وما يتعلّق 

المطالب الأول: تعريف بلاغة الكلام. 

المطلب الثابي: تعريف بلاغة المتكلم. 

أما المطلب الأول -وهو تعريف بلاغة الكلام- فقد عبّر عنه الناظم بقوله: 
(وإن يكن) إلى قوله (فهو البليغ), فقوله: (و إن يكن) أي: الكلام الفصيح 
(مطابقا للحال) أي: مطابقاً لما يقتضيه الحال (فهو البليغ) أي: فهو الكلام 


15 زيدا متاخوق اللفظ لأنه اذك ساخرً ».وهو ساحريق الزقة لأنه مقغول بن 

(2) ويسمى التعقيد في هذه الحالة تعقيداً معنوياً. 

(3) هذا التعبير معروفٌ عند بعض الأعاحم في وصف الرأة بالجمال» ولو قاله هذا الأعجمي لشخص 
عريٌ فلن يفهم مراده وبالتاللي سيكون مخلاً بالفصاحة» وإِنما مثلت بحذا المثال لوضوحه للمبتدئ» والله 


أعلم. 


البليغ-, وعلى هذا فبلاغة الكلام هي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته, 
وسيأتٍ بإذن الله مزيد بيان للمراد بالحال بعد أسطر. 

أما المطلب الثاني -وهو تعريف بلاغة المتكلم- فقد عبر عنه الناظم 
بقوله (والذي يؤلفه) أي: والذي عنده ملكة تأليف الكلام البليغ يعد متكلّما بليغا 
؛ فلا يكفي المتكلم حتى يوصف بالبلاغة أن يكون كلامه بليغاً مرة أو مرتين أو 
أكثر» بل لا بد من أن تتكوّن عنده ملكة - أي صفة راسخة في نفسه - بحيث 
يستطيع أن يعبّر عن مراده بكلام بليغ دائماً . 


7 < سه ولاك م 0 2ه 
9 مط وسو روف باع ل 0 وَبالفصيح من يعبر نص نرافة 
ٍِ 


هذا هو المطلب الثالث من المطالب المتعلقة بالفصاحة”' وهو: تعريف 
فصاحة المتكلم: 

وقد أحره الناظم إلى هذا الموضع, ولم أتبين سببا لهذا التأخير» والمقصود بقوله 
(وبالفصيح...) إل أن الذي عنده ملكة التعبير بالّفظ الفصيح يعد متكلّما 
فصيحاء ويقال فيه ما قبل في بلاغة المتكلم. 


تنبيه مهم جدا: 

الحال: -وشأنه مهم جدا في البلاغة- هو الأمر الداعي إلى التكلم على 
وحه مخصوص, فمثلا: كون المخاطب يواجحه خطرا مفاجئا أمر يقتضى ويستدعى 
أن يختصر له الكلام ويحذف كل ما يمكن حذفه فيقال له: " أسد " ويحذف 


(1) فهو امتداد للمبحث الأول من المقدمة» ولعل الناظم أخره لضرورة النظم 


' احذر " أو " وراءك " أو غيرها مما يمكن أن يُقَدّرهِ وكون المتكلم يريد مدح ملك 
من الملوك لنيل جائزته » حال وأمر يستدعي الإطالة في ذكر الصفات الحسنة لذلك 
الملك » فإذا جاء الكلام موافقا لما يقتضيه المقام فهو كلام بليغ» ومن هذا يتبيّن أن 
كون الكلام فصيحا مليئا بالصور البيانية وا محسّنات لا يكفي لوصفه بالبلاغة» بل 
لا بد من موافقته لمقتضى الحال. 

وبهذا يتضح لنا أن: من أهمٌ المهمّات لمن أراد أن يعرف بلاغة القرآن» أن 
يعرف الحال التي نزلت فيها الآيات من أسباب نزول »ومكي ومدني» بل كلما كان 
أعرف بالوقت الذي نرلت فيه السورة تحديداً كان ذلك أعون له على إدراك الأسرار 
البلاغية في الآيات7) 


فعلى سبيل المثال: إذا عرفنا أن سورة البقرة - وخصوصًا خطاب بنى إسرائيل 
في أولها - نزلت في أول الهجرة بينما نزلت سورة الجمعة عام يبر أو بعدها© تبيّن 


لنا هذا الفرق الشاسع في الخطاب بين قوله تعالى في البقرة :2 ينب إِسبعِيلَ دوأ 

يق الى أَعَْتُ عَلدَوْر و اا قوله تعالمى في الجمعة: 
لسع مق عاد م ا عرد 

+ مَثَلَ الَذِنَ حَيَلوا التَوردة ثم لَمْ يحيِلْوَهَا كمَكَلٍِ الْحَِمَارِ كَحَمِلُ أَسَْارا ينس مَكَلُ 


برج 


امَو لذن كَدَّبوأْ يتاي أسّه وَأسّهُ لا يَبَدى الْقوَمَ لطَمِينَ (5) )4 الجمعة: 5 


(1) من الكتب اللطيفة في هذا الشأن :" غرائب الإعجاز والنكات في مقامات أسباب النزول" للدكتور 
: محمد إبراهيم شادي - طبعته دار اليقين بمصر- . لكن الأصل في كتابه الاقتصار على ما يتعلق 
بأسباب النزول دون غيرها من ملابسات» والكتاب مفيد في بابه. 

(2) انظر التنبيه على ذلك في تفسير سورة الجمعة من التحرير والتنوير» وهو يرى أتما نزلت عام خيير 
تحديداً لكن ما استدل به يدل على ما أنْبتّهِ في أصل الشرح » والله أعلم. 


وبهذا نعرف - أيضاً- أن الخطيب الذي يسمعه عامة الناس فيأتيهم 
بالكلمات الفحمة الحزلة التي لا يفهمونما . والاستعارات والكنايات العربية 
الفصيحة التي لا يدركون مغزاهاء ويأتيهم بسجع لا يدركون منه إلا أصوات الحروف 
هو خطيب بعيذدٌ كل البعد عن البلاغة رغم أنه فصيح. 


وأحيرا أخحتم بمثالين توضيحيين لمسألة مطابقة الكلام لمقتضى الحال: 
المغال الأول00): 
أنشد منشد في زفاف قصيدةً آحئها: 
فليت شعري والدنيا مفرقة 
بين الأنام وأيامُ الورى فول 
هل ترحع الدارٌ بعد البُعد آنسة؟ 
قا تدرف كا أبامنة الأول؟ 


المثال الثاني: 
قال بعضهم لبشّار بن برد: إنك لتجيء بالشيء الحجين المتفاوت, قال: وما 
ذاك؟ قال: بينما أنت تثير النقع وتخلع القلوب إذ تقول: 
إذا ما عضِبْنًا غضبةً مُضرية 


(1) هذا المثال مأحوذ من كتاب تيسير البلاغة للشيخ - أحمد قلاش - رحمه الله- . 


حدكنا جديعانة الشمس أو مط الدها 
نراك تقول: 
ربابة ربة البيتِ 
تصب الخل في الزيتِ 
لما عشر دجحاجات 
وديكٌ حسن الصوت 
فقال بشار: لكل وحةٌ وموضمٌ؛ فربابة جاريتي لها عشر دجاحات وديك, 
تجمع البيض وأنا لا ككل البيض من السوق, وهذا القول عندها أحسن من: قفا 


نيلك من :ذ كر حبيب! 


ثم قال الناظم رحمه الله 
0 وَالصّدْقُ أَنْ يُطَابقَ الواقع بَقُولُهُ , وَالْكِذْبِ أَنْ ذا يُعدَما 


هذا هو المبحث الثالث من المباحث التي ذكرها الناظم في المقدمة 
وهو: تعريف الصدق والكذب. وهي مسألة تذكر في معظم كتب البلاغة, 
وا مشهور فيها عندهم-وهو الذي مشى عليه المؤلف- أن صدق الخبر هو: أن 
يطابق حكمٌ ما يقوله المحبرُ الواقع, والكذب: أن لا يطابق حكم ما يقوله المخبر 
الواقع» بغض النظر عن اعتقاد المتكلم؛ وعليه فإذا قال قائل : "سافر زيد " وهو في 
واقع الأمر لم يسافر فالمتكلم كاذب حتى لو كان يعتقد أنه سافر» وإذا قال قائل : 
"سافر زيد " وكان في واقع الأمر قد سافر فالمتكلم صادقٌ حتى لو كان يعتقد أنه لم 


يتكلم البلاغيون على هذه المسألة عند الكلام على أبواب علم المعاني وذلك 
لتعلقها بتعريف الخبر والإنشاء, ولا يذكرونها في الموضع الذي ذكرها فيه 
الناظم, ولم يظهر لي شيء مُقنع في وحه ذكرها في هذا الموضع حتى نبهني بعض 
الطلاب - جزاه الله خيراً- على أنما يمكن أن تعد من مقدمات العلم فذكرت فيه 
لذلك » وهو رأي له وحاهته فيما يبدو لي » والله أعلم . 


الفن الأول 
ار 


بعد أن انتهى الناظم من مقدمة العلم شرع في الكلام على العلوم الثلاثة - المعاني 
والبيان والبديع() - بادئاً بعلم المعاني» ومن المناسب هنا الكلام على وجه تقسيم 
البلاغة إلى هذه العلوم الثلاثة» وقد مر معنا أن البلاغة هي : مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال مع فصاحته؛ وعليه فإننا نحتاج في دراسة البلاغة إلى: 
معرفة كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال, وتمييز الكلام الفصيح من غيره. 
وبعبارة أكثر تفصيلاً فإن دارس البلاغة يحتاج إلى إدراك ومعرفة (©): 

1- أحوال اللفظ العربي التي يطابق الكلام بما مقتضى الحال. 

2- تنافر الحروف في الكلمة» وهذا يحصل بالحس والذوق السليم الذي يتكون 

بكثرة النظر في كلام العرب شعراً ونثراً. 

3- غرابة الكلمة, وهذا يحصل بدراسة علم ( متن اللغة)0©. 

4- مخالفة الكلهة للقياس» وهذا يتحصل بدراسة علم ) الصرف). 

5- تنافر الكلمات في الكلام» وهذا يحصل بما يحصل به إدراك تنافر الحروف. 

6- التعقيد- والمقصود به هنا التعقيد المعنوي- . 

7- ضعف التأليف» وهذا يحصل بدراسة علم ( النحو). 
فاتضح سه ما يحتاج دارس البلاغة إليه يدرك بدراسة علوم أخحرى من علوم 


الغريزة مع نميه الدوق 7و1 فق إل" 


(1) أول من قسم البلاغة إلى هذه العلوم وقسم العلوم إلى هذه الأبواب التي في المنظومة هو القزويني في 
تلخيص المفتاح. 

(2) إنما يحتاج طالب العلم إلى إدراك هذه العلوم بقدرٍ ما مناسب لرغبته في التوسع في هذا العلم» وإلا 
فإن تحصيلها على الوحه الأكمل مما تفنى فيه الأعمار. 

(3) ويقصد به العلم الذي تعرف به المفردات الموضوعة لمعانيهاء انظر مختصر المعاني : 47/1 » 
وحاشية الدسوقي: 147/1.» وهو علم يندر أن تحد من يتصدى لتدريسه في عصرنا باستثناء الشناقطة 
حقٍ حدود علمي- . 

(4) بغية الإيضاح : 29/1. 


1- أحوال اللفظ العربي وكيفية مطابقتها لمقتضى الحال. 
2- التعقيد المعنوي . 
فالأول وضع له (علم المعاني)» والثاني وضع له (علم البيان)» ثم إن هذا الكلام 
البليغ الذي اكتملت فيه الشروط يزداد حسناً بوجوه أخرى وضع لما (علم البديع), 
فصارت العلوم ثلاثة؛ (علم المعاني) وبه نعرف كيف يطابق الكلام مقتضى 
الحال» و(علم البيان) وبه نسلم من التعقيد المعنوي» و(علم البديع)وبه نتعرف 
على أوجه ب الكلام. 
ثم إنه من المناسب أيضاً أن نأحذ تصورًا عامًا عن علوم البلاغة الغلاثة » ولن نتم 
هنا بالتعاريف؛ إذ سيأت الحديث عنها في مواضعها » و إِنما المهم في هذا الموضع 
أن نعرف العلاقة بين العلوم الثلاثة» ونتصورتكاملها في إنتاج أوتذوق الكلام البليغ 
؛ ويمكن في مقام تقريب التصور الذي نريده أن نشبه علم المعاني بعلم الخياطة ؛ 
فالخياط يأحذ مقاسات الزبون ثم يستخدم ماعنده من أقمشة وأدوات بحسب 
رافك عل القتاظة ليكوت النوة الذي اقيطه نات" قافا انا ليله 
والمتكلم البليغ - المراعي لقواعد علم المعاني - ينظر إلى الحال ( المكان - 
الزمان - المخاطب...إلخ ) ثم يستخدم ماعنده من ألفاظ وتراكيب بحسب قواعد 
غلم المعاق !+ ليكون الكلام الذي يقوله:مناسبا لتلك انلكال4©0 فعلى سبيل للقال. : 
قد يلاحظ المتكلم البليغ أن هناك كلمة هي الأهم في كلامه ويريد أن ترسخ في 
نفس السامع فيستخدم أسلوب التكرير » وذلك ما كان من الخنساء رضي 
الله ضديات كحين فالت: 
عي حودا ولا تحمدا 
ألا تبكيان لصخر الندى 
(5)أساس هذا التقريب لعلم المعاني مستفاد من كتاب :" تيسير البلاغة ". 
(6) يذكر التكرير ضمن صور الإطناب الآتي ذكره في الباب الثامن من علم المعاني. 
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ألا تبكيان الجريء الجميل 

ألا تبكيان الفق الضيدا 
وقد تكون مشغولاً بقراءة كتاب فيأتيك بليد الطبع ليكلمك بكلام لا فائدة فيه ثم 
يلاحظ ذلك البليد عدم تحاوبك معه فيسألك : هل أنت مشغول؟ فحال البلادة 
هذه تقتضي أن تذكر له الأمرالمعروف وتطيل له الكلام وتقطنب29 بنحو قولك :" 
نعم أنا مشغول... مع السلامة" 
وقد يلاحظ 3 أن الطلاب يريدون معرفة من حصل على أعلى درحة في 
الاحتبا ر فَيْقَدّم0” ' ما يشوّقهم فيقول : " الذي حصل على الدرحة الكاملة في 
الاختبار» وسيكرّمه مدير الجامعة زيدٌ "» وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمام الصحابة يوماً ثم قال مقدّماً ما يشوّق إلى الخبر:" من توضأ نحو وضوئي هذا 
لو و ل 
وقد يلاحظ أن المقام مقام تلهف ورغبة في الاطمئنان لأن الطالب لم يحسن 
الإحابة وهو حائف من النتيجة فيقدم الكلمة التي تبعث على الاطمئنان فيقول : " 
اطمئن يا زيد فقد نححت". وعلى ا و 
للخوف لأن 0 ولاك قو قله عاك : ل قل فاشك مر 
ا كرت كوا أُوينىَ الْمَصِير 109 آذ الحج: ١‏ 
لاسي 0 


الدعاية والإعلان » فالمعلن عن سلعةٍ ما يبرزحاسن سلعته فيظهرها في شكل صورة 


(7) الإطناب مصطلح بلاغي يأتٍ الكلام عليه في الباب الثامن من علم المعاني. 

(8) التقديم من الأسليب البلاغية الفريدة» وسيأقٍ الحديث عنه في عدة مواضع أوا في آحر باب 
المسند إليه في مبحث تقديم المسند إليه. 

(9)الحديث متفق عليه من حديث عثمان رضي الله عنه» وقد روي بألفاظ متعددة»وهذا لفظ البخاري 


برقم:(159 ). 


يعلقها على باب محله - مثلاً- » وقد يلاحظ عيوب سِلّع غيره من المنافسين فينبه 
عليها بشكل مباشر أو غير مباشر » والمتكلم البليغ - المراعي لعلم البيان - , 
ينظر إلى :( محاسن الشيء المرعٌّبٍ فيه - عيوب الشيء المنفر عنه - محبوبات 
المحاطب - مكروهات المخاطب ) ثم ينبه السامع على حسن الحسن وقبح القبيح 
ويحببه في أمر ويبغضه في آخر بواسطة ما يعرفه من قواعد علم البيان : أي قواعد 
التشبيه وا جازوالكناية ؛ فعلى سبيل المثال : 

قد يريد المتكلم إبراز شجاعة زيد» و يبالغ في ذلك الإظهار نوع مبالغة لأن السامع 
قد اعتاد على تشبيه الشجاع بالأسد فيستخدم التشبيه البليغ الذي تحذف فيه 
أذاة' التشييسدفيلة بن زنك اسك + 

وقد يريد المتكلم تذكير المخاطب لمتكبر بأصله الذي لا يتناسب مع التكبر 
والغطرسة فيستخدم أسلوب المجاز ويقول: " يا نطفة لا تتكبر". 

وقد يريد بيان حكم فقهي لكن يشعر أنه إن صرح بالحكم بشكل مباشر خحدش 
حياء السامعين فيستخدم أسلوب الكناية فيقول : " تحوز مباشرة الزوحة في ليل 
رمضان '". 

فهو في كل هذه الأمثلة صُوّر الشيء بغير صورته الحقيقية ا محضة رغبة في إظهار أو 
إخحفاء ما يستملح منه أو يستقبح. 

وأما علم البديع فإنه يشبه بالتطريز والتزيين للثوب بعد إتمامه » فالخياط بعد إتمام 
الثوب قد يضيف بعض الخيوط أو الألوان التي تزيد الثوب حسنا لكن فقد هذه 
الإضافات لا يؤثر على أصل الثوب والمتكلم البليغ - المراعي لعلم البديع - , 
يضيف إلى كلامه من المحسنات البديعية ما يجعله أكثر تأثيرا وحذبا للسامع» فبدلاً 
من أن يقول المتكلم البليغ : " إذا أنعمت على الإنسان صرت أميراً » وإذا 
استغنيت عنه لم تفتقر إليه» وإذا احتجت لأنسان أسرك " يستخدم أسلوب 


السجع., لأنه ألذ في السمع ؛ فيقول : " أحسن إلى من شئت تكن أميره » و 
احتج إلى من شت تكن أسيره؛ واستغن عمن شفت تكن نظيره "09 , 

بكل ما سبق يتبين وحه حاجة البلاغة إلى العلوم الثلاثة» كما يتبين لنا المراد بكل 
علم من هذه العلوم » ونستطيع أن نستنبط - أعيراً- أن أهم العلوم الثلاثة هو 
علم المعاني يليه البيان ثم البديع . 


1 إلى: 74, ويتكون هذا القسم رن هين وفائية وان - سيأق ذكرها بعد 
فليل -: 
قال الناظم رحمه الله في تمهيده وافتتاحه لعلم المعاني: 


11 وَعَرَبِنُ اللَفْظِ ذُو أَحْوَالٍ 2 يتن بها مُطَابقا لِلَحالٍ 
2 عِرْفَانُها عِلمٌ هُوَ المَعانِنن ‏ مُنحصرٌ الأبواب في ثمان 


تضمن هذا التمهيد مبحثين: 

الميحق الأول: تعريف علم المعاني. 

الملبحث الثاني: الإشارة إلى عدد أبواب علم المعاني. 

أما تعريف علم المعاتي فهو: علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بما يطابق 
الكلام مقتضى الحال؛ فاللفظ العربي له أحوال متعددة ما بين تعريف وتنكير وتقديم 
وتأخير... إلخ» وعلم المعاني ينظر إلى هذه الأحوال من جهة محددة وهي مطابقة 
هذه الأحوال .ا يقتطبيه امال © فنقاك: قل تعبر عن انطلاق عننين يتراكيرع عسافنة 
كليا متحيطة ل1 :افيف ل "الطلى عنيل" 131 اغنديف انقلاة 7 أو "لفالف يي" 
أو: "محمد هو المنطلق", أو: "و الله قد انطلق محمد"...إل؛ فهذه العبارات المذكورة 
تشترك في تأدية أصل لمعبى, لكنّ كلاً منها يناسب حالةٌ معينةٌ بحيث لو عبر بما 
في تلك الحالة كان الكلام مطابقاً لمقتضى الحال؛ وبالتالي كان بليغاً©؛ فقولنا:"والله 
قد انطلق محمد" تناسب حالة إنكار السامع للخبر, وقولك: "محمد هو المنطلق" 


(1) أول من قسم (علم المعاني) إلى ثمانية أبواب هو القزويني في تلخيص المفتاح. 
(2) بينما تدرس أحوال اللفظ العربي في علم النحو -مثلاً- لكن من جهة أخرى مختلفة. 
(3) لأن بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال - كما مرّ-. 


تناسب حالة كون الانطلاق مقصوراً على محمد...إلخ تما سيأ معنا - إن شاء الله 
- مفصلاً, وقد عبر الناظم عن هذا التعريف بقوله:(وعربي) إلى قوله (هو المعاني)؛ 
يقصد أن للكلام العربي أحوالاً متعددة من تقديم و تأخير» وحذف وذكر... الخ, 
ومن حلال هذه الأحوال المتعددة للكلام تحصل المطابقة لمقتضى الحال, والعلم 
الذي تعرف به هذه الأحوال من جهة مطابقتها لمقتضى الحال هو (علم المعاني). 

هذا ومما ينبغي التنبيه عليه الأهمية الكبرى لهذا العلم في فهم الكلام العربي 
فهماً دقيقاًء ولذلك لما كان أبلغ كلام عربي على الإطلاق هو القرآن كان من أعظم 
ما يحتاحه المتدبر للقرآن» والباحث عن أسراره وإشارته» والراغب في معرفة سر 
إعجازه --0 المعاني . 

أما أبواب علم المعاني, فقد أشار الناظم إلى عددها بقوله: (منحصر 
الأبواب في ثمان) » وهذه الأبواب الثمانية هي: 

الباب الأول: أحوال الإسناد الخبري. 

الباب الثاني: أخوال المسند إليه. 

النا'الناتك: اخوال المسدد:, 

الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل. 

الباب الخامس: القصر. 

الباب السادس: الإنشاء. 

الباب السابع: الفصل والوصل. 

الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة. 


ولا بد هنا من توضيح مختصر للمقصود بالدراسة في كل باب من هذه الأبواب: 


(1) اسم كان مؤخر. 


فأما الإسناد الخبري فهو يدرس العلاقة بين ركني الحملة الخيرية؟» حوهها المسند 
العلاقة بينهما حقيقية أو محازية . 

وتقديم وتأخير وغير ذلك » والمسند إليه هو : المبتدأ أو ما أصله المبتدأ في الجملة 
الاسمية» والفاعل أو نائبه في الحملة الفعلية©. 

وتأخير وغير ذلك » والمسند هو : الخبر أو ما اصله الخبر في الجملة الاسمية والفعل 
في الجملة الفعلية. 

و أما أحوال متعلقات الفعل فهو يدرس ما يعرض لمتعلقات الفعل من حذف 
0 وتقديم وتاخحير» ومتعلقات الفعل هي 8 كل ما يتعلق بالفعل من الفضلاات 
كالمفاعيل الخمسة والحال 4 

و أما القصر فهو يدرس الحملة ككل من حهة كونها تفيد حصر شيء في شيء 
كإفادة حصر الكرم في زيد في قول القائل : لا كريم إلا زيد . 

تمنيا أو دعاء» وهل خرجت هذه الأساليب عن معناها الأصلى أم لا. 

و أما الفصل والوصل فهو يدرس الحملتين المتجاورتين من جهة العطف بالواو 
و أما الإيجاز والإطناب والمساواة فهو يدرس الكلام عموماً من جهة كون 


(1) تقابلها الحملة الإنشائية » وهي لا تدرس في هذا الباب وإن كانت أحكامه حارية فيها على ما هو 
مقرر في شروح التلخيص . 
(2) هناك مواضع أخرى يمكن أن تراجعها في البلاغة الواضحة» وكذا يقال في مواضع المسند. 


والمتأمل في هذه الأبواب يلاحظ أتما راعت النظر إلى أحوال اللفظ العربي ابتداء 
بالجزء وانتهاءً بالكل. 
هذا وقول الناظم ( منحصر) يشير إلى أن علم المعاني لا يخرج عن هذه الأبواب 
اا 
وحتى تتضح الأبواب بشكل أكبر فلا بد من مثال» قال الله تعالى : # هَل تنك 
عدت الكشية )جره ود كاد ا ا نس منعَينٍ 
َي (ك) ليس ريع 0 جني بن ون جوع (/0) جو يوذ َه ([2) 
كه 0 كته 01206ب اناق 
2 0 رغد م ولام فوقة (( 0 © سس ل 0 

كواب موضوعة ومارِقَمصفوفة 00 وزراىمبثوئة 4 
قد تخطر في ذهن القارئ لحذه الأيات أسئلة منها: 
1 - مانوع الاستفهام في بداية السورة؟ 
2 - ما الفرق في الدلالة بين 2 أَتَكَ “4 ويأتيك ؟ 
3 - لماذا جاء الفاعل مُعرّفاً بالإضافة في بداية السورة ؟ 
4 - لماذا ذكر المفعول في قوله + أَتَدكَ © ؟ ولو قيل هل أتى حديث الغاشية فهل 
يبقى المعنى واحدًا؟ 
5 - ما المعنى الدقيق لقوله تعالى : + مس طَعَطْمَامإلامِنْصَرِيج(00) )4 ؟ 
6 - قال تعالى في هذه السورة + وجوه يَوَمَيلٍ خَاشِهَ حَشِعَة (5) » .... إلى أن قال : +( 
وجوه بومِذِ عم (2) * وقال في سورة عبس : +[ وجرة بذ مُسْفرةُ (590) اكه 


2 0 ره سس سس سور 10 سه 
مسسبيشرة 18 ووجوه بَوْميِذٍ علئها غبرة (رى) ترهقها هَعهَاكَرَه 80 )4 فما الفرق ؟ 


(1) انظر في وجه الانحصار: التلخيص: 19» و مح نقد القول بالنحصار محله غير هذا الشرح 


7 - لماذا تكررت نفس الكلمة مرتين في قوله تعالى : # فيبَاعين جَارية (9) فيه سر 
مَرفوعةٌ (05) )4 مع أنما مفهومة يمكن حذفها . ولماذا حذفت بعد ذلك في قوله : +[ 
أو بمَوصْوعة 0 ومَارُمَصَفُوكة (0)وَرَرَ بوه (150 )© ؟ 
8ه - هل أسند أحد الأفعال في الآيات إلى غير فاعله الحقيقي ؟ 
والأبواب التي تساعد على الإجابة على هذه الأسئلة - على الترتيب - هي: 

1- الإنشاء: 


6- الفصل والوصل. 
7- الإيجاز والإطناب والمساوة. 
8- الإسناد الخبري. 


فائدة: 


جمع الأحضري الأبواب الثمانية التي أشار إليها الناظم في الجوهر المكنون في 


قوله: 
إسنادُ, مسند إليه. مسندٌ 
ومتعلّقاتٌُ فعلٍ تورد 
قصرٌء وإنشاءً. وفصلٌ وصل او 
إيجارٌ اطنابٌ مساواة رأوا 


)1( 


وختاماً هذان سؤالان لتدشيط الأذهان: 
السؤال الأول: 
فال ا ل 1 ا 10100 
6 0001 ستو "25 فَنت له تصدّئ '(") وما عَليكَ أل 
َ 1 ا ينع 2 م نه لق (2) كلا عا 
6 000 )ف صحف مُكيمق (15) مَرْفوعق مُطْهَرقٍ 10 بأبّرى 
عرو كام مور( )4 


من الأسئلة 0 تخطر في ذهن القارعع©© : : 


0-1 لهذا لم يصرح بالفاعل في قوله تعالى: +[ عب وَبَوَل (0) )د ؟ 

0-2 الاذ عطفت الحملتان في قوله تعالى : +( عبس وَيَولَ (1)0 )4 ولم يترك 
العطف فيقال : عبس تولى؟ وهل سيختلف المعنى إذا ترك العطف؟ 

0-3 لاذا تقدم المفعول على الفاعل في قوله تعالى :2ل أن َم القن 0 
4 

4- لماذا لم يذكر الأعمى باسمه العلم؟ 

22-5 هاذا يُفهم من الاستفهام في قوله تعالى :+ وَمَايدرِبكَ لله يك (2) 
4 

22-6 ماسر التوكيد في قوله تعالى: + كلا إِتهَا اذكرة 0 /د؟ 


الأسئلة لا يمكن حصرهاء ويمكنك أن تأق بأسئلة أخرى» وتحدد الباب الذي يساعد على الإجابة 


عنها. 


3 حاءت بعض الأفعال في الآيات ماضية بينما حاءت بعضها 
مضارعة فما السر في هذا التغاير؟ 
ما هو الباب الذي يساعد على الإجابة على كل سؤال من الأسئلة المذكورة؟ 
السؤّال الغاني : 
مرت في المثال التوضيحي لأبواب علم المعاني عبارة :" والأبواب التي تساعد على 
الإحابة على هذه الأسئلة " فإلامَ تشير الكلمة التي تحتها حطّ في هذه العبارة؟ 


الباب الأول: 
أحوال الإسناد 


الخبري 


هذا هو أول أبواب علم المعاني الثمانية, والمقصود بالإسناد هو: العلاقة بين 
المسند والمسند إليه» أو بعبارة أسهل2© : العلاقة بين الفعل والفاعل أو نائبه في 
الجملة الفعلية وبين المبتدا والخبر في الجملة الاسمية؛ فإذا قلت : "زيد قائم " فقد 
أسندت القيام إلى زيد» وإذا قلت : " سافر عمرو" فقد أسندت السفر إلى عمروء 
أما وصفه بالخبري فلا يقصد به أن الأحوال المذكورة في الباب مختصة بالخبر دون 
الإنشاء » لكنْ لما كان المقصود الأعظم في نظر البلغاء هو الخبر قُيّدَ به» وإلا فإن 
الإسناد الإنشائي لا يختلف عن الخبري في جريان الأحكام المذكورة في الباب عليه 
ويتضمن الكلام على هذا الباب ثلاثة مباحث©: 

المبحث الأول: القصد من إلقاء الخبر. 

المبحث الثاني: أضرب الخبر. 

المبحث الثالث: الإسناد الحقيقي والإسناد البحازي. 


قال الناظم رحمه اللّه: 


3 إن قصد المخبر نفس الحكم فيو ذا جقائدة ”وض 
14 
إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها, 21000 


هذا هو المبحث الأول من مباحث الباب وهو: القصد من إلقاء الخبر, وقل 


بين الناظم فيه أن المحير”“يقصد من إلقائه الخبر أحد أمرين: 


(1) المقصود بمثل هذا التعريف التقريب لا التحرير» وهذا هو المناسب في دراسة مثل هذا المتن. 
22( أول من ضم هذه المباحث قٍِ باب واحد هو القزويي قُ تلخيص المفتاح. 
(3) وهو من يكون بصدد الإخبار لا مطلق المتكلم. 


1 - إفادة السامع نفس الحكم -ويسمى فائدة الخبر- فتقول: "زيد انطلق" 
لمن يجهل انطلاقه, وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله: ( إن قصد.. .فائدة). 

2 - إفادة السامع أن المتكلم عالم بالحكم: - ويسمى لازم فائدة الخبر - 
فتقول: " أنت زيد " لمن لا يعرف أنك تعرف امه وهو بالطبع يعرف اسمه , 
وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله: ( وسم ... ) إلى قوله ( لازمّها)» وقوله لازمها 
مفعول به ل (سمٌ). 


تنبيه : 


هو 


قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق كالفخر والاسترحام وغيرها. 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 
14 ا ا و م وَللْمَقام انْتِهِ 


5 إن اهديا فَلابكَدُ ‏ أوطَليافَهِوَفقِوِيْحْمَهُ 


16 وََ واجحبٌ بحسّتب الإنكار ا 


هذا هو المبحث الثاني من مباحث الباب وهو: أضرب الخبر, وقد 
تضمن كلامه في هذا المبحث مطلبين: 

المطلب الأول: أضرب الخير. 

المطلب الثاني: إجراء أضرب الخبر على حلاف مقتضى الظاهر. 

أما المطلب الأول -وهو أضرب الخبر- فقد بدأه الناظم بقوله: (وللمقام 
انتبه...) أي انتبه أيها البليغ لحال من تخاطبه » وأحوال المخاطب عندهم على 
تكله عدي 0 

الضرب الأول: أن يكون المخاطب خالي الذهن من الخبر وعندها يلقى إليه 
الخبر خاليا من التوكيد - ويسمى هذا الضرب ابتدائياً-, وهو ما عبر عنه الناظم 
بقوله:(إن ابتدائيًا فلا يؤكد) . 

الضرب الثاني: أن يكون المخاطب مترددا في الحكم وعندها يحسن إلقاء 
الخبر مؤكدا- ويسمى هذا الضرب طلبياً-, وهو ما عبر عنه الناظم بقوله:(أو 
طلبياً فهو فيه يحمد) 


(1) على الطالب أن يحذر من اعتقاد أن مثل هذه الأقسام حاصرة لأحوال المخاطبين بحال» وإِنما هي 
من تانب امال تدريدماً للظالية لبق الأ .ويفال فين هذا الكلام: لق كين ما “سياتينا ىق الأبوات 
المحتلفة - بإذن الله . 


الثالفة: أن يكون المخاطب منكرا للخبر فيتحتم ويجب التوكيد لهء ويزدادا 
التوكيد لهذا الشخص المنكر كلما زاد إنكاره - ويسمى هذا الضرب إنكارياً- , 
وهو ماعبر عنه الناظم بقوله:(وواجب بحسب الإنكار). 

فتقول حتؤالات الشتقيض: تخالل الذهن من اللختر: تافر محمد 

وتقول لآخر متردد في الخبر: قد سافر محمد 

وتقول لثالث منكر في الخبر: والله قد سافر محمدء فإذا زاد إنكاره قلت: والله 
لقد سافر محمد. 

وأشهر مثا ل خحتصوين البلاغيين>- لريادة التوكيد يسبب زيادة الأكان ما حامق 
سورة يس في قوله تعالى في قصة أصحاب القرية :+ وَأَضْرِتَ طَثم مَتََا صب 


20000 ورد ماع سل الإسمه 
| مج * 


قَرَيةٍ إِذ جَاءَهَا الْمرَسَلُونَ (05 إذْ أنْسَلناً اليم نين فَكَدَّبوَهُمًا َعرَرَْا يِكَالِثِ فَعَالواً 
إل 00 اشر لا تناه ذل لعل من كوه إن أمثر 
إِلَّا مَكنبونَ نا يعلد نآ ِلك لََرْسَونَ 5 وَمَا عَلِدِمَآ إلا البْلَمْ 
َلْمِيتْ 0 , عوك كلت أصيخان» الفرية رسولية دونه اللدا بقاليت فقال 
الثلاثة: + إن إِلَيَكُم مُرْسَنُونَ 4 فجاء التأكيد ب"إنَّ", واسمية الجملة» فلما 


-_ 


00 


التكذيب قال المرسلون: .# را يعْلَمُ إِنَ لتك لَمرَسَنُونَ 4 فجاء التوكيد بالقسم, 
و"إنّ"؛ واللام» واسمية الحملة؛ لمبالغة المخاطبين في 0 حيث قالوا: + مآ أَنشرٌ 


عن 
ا ل 


إلا دشر مشلنا وما أنرلِ لحن من شَىْءٍ إن ع تَكنْبونَ 4 وإجراء أضرب الخبر 
وفق ما سبق يسمى إجراء أضرب الخبر على مقتضى الظاهر. 


فائدة: 


(4) قال الزخشري: " وقوله | وَبنَا بعل إَِ بك لَمَرْسَنُونَ 4 حار بحرى القسم في التوكيد, وكذلك قوهم: شهد 
الله, وعلم الله... "الكشاف: 318/3 


زعم بعضهم أن البلاغيين لا بملكون لكلامهم على أضرب الخبر سوى مثال سورة 
يس» ورغم أن العقل بمفرده دون حاجة إلى أمثلة - أصلاً- يدل على صحة ما 
ذكره البلاغيون من أن المتكلم يراعي حال المخاطب في التوكيد وعدمه إلا أن 
القرآن - كذلك- مليء بالأمثلة على ما ذكروه » وهذان مثالان من الأمثلة التي 
تكلم عليها العلماء مستفيدين من هذه القاعدة2) : 

المثال الأول: 

قال تعالى: +[ إِنَّ آلسَاعَة َائ يد أكاد أخْفبًا لتُجرئ كل فين يمَا منَع (00) * [طه 
5 وقال في -8 إِنَّ الناعه 5 تسرفيينًا 4 | غافر: 59 ]وقد بين 
الكرماني رحمه الله سر الاختلاف في كتابه " 3 في متشابه القرآن " بقوله : 
"لأن اللام إِنما تزاد لتأكيد الخبر» وتأكيد الخبر إنما يحتاج إليه إذا كان المخبر به 
فناكا اق اشر والمخاطون هله النيورة الكفاز فا كل بل 

المثال الثاني : 

قال تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف># َالَ ألم قل 
لَك لن َنِم مح صَبراأ 14 [الكهف: ؟7]» وقال بعدها في نه نفس السورة © قَالَ 
أقل لَكَ إِنّكَ لن مَسْتَِيمَ مَعِىَ صَهًا 14 [الكهف: 7٠١‏ إوقد بين العلامة محمد 
الطاهر بن عاشور سر زيادة (لك) في الآية الثانية بقوله : " كان جواب الخضر 
هذا على نسق جوابه السابق إلا أنه زاد ما حكي في الآية بكلمة ( لك ) وهو 
تصريح بمتعلق فعل القول» وإذ كان المقول له معلوما من مقام الخطاب كان في 


(1) ليس الغرض من المثالين تحرير السر البلاغي من التوكيد وعدمه» و إنما الغرض لفت الانتباه إلى 
اهتمام العلماء بتطبيقات القاعدة في القرآن» وبإمكان القارئ الكريم مراجعة التفاسير وكتب المتشابه 
اللفظي» وسيجد آراءً توافق أو تخالف ما نقلته هنا. 

(2) "البرهان في توجيه متشابه القرآن..." للكرماني: 220. 


التصريح بمتعلق فعل القول تحقيق لوقوع القول وتثبيت له وتقوية» والداعي لذلك أنه 
أهمل العمل به... ألا ترى أن اللام لم يحنج لذكره في جوابه أول مرة 8[ َال ألرأكلٌ 
نك لن ََطِيمَ مَهىَ صَراأ » فكان التقرير والإنكار مع ذكر لام تعدية القول أقوى 


ا 1 
ل 


ثم قال الناظم رحمه الله: 
16 امدا م اماف واد تعنم اوتخشن .. التدية” “بالأغيار 


هذا هو المطلب الثاني المتعلق بمبحث أضرب الخبر وهو: إجراء أضرب الخبر 
على خلاف مقتضى الظاهر, وقد اكتفى الناظم في إشارته إلى هذا المطلب بقوله: 
(ويحسن التبديل بالأغيار)» ومراده أنه يحسن عند البلاغيين تبديل ما يقتضيه 
الظاهر من أضرب الخبر بغير ما يقتضيه الظاهر من تلك الأضرب, فقوله :(الأغيار 
) جمع غير؛ لأن هذا الإجراء لأضرب الحصر يحصل فيه إبدال الشيء بغير ما 
يناسبه في الظاهر. 

والصور المشهورة عند البلاغيين لإجراء أضرب الخبر على خلاف مقتضى 
الظاهر ثلاثة: 

1 - مخاطبة خالي الذهن وكأنه متردد -وبالتالي يحسن التوكيد له, وذلك إذا 
سبق ف الكلام ما يشعر بالخبر فينزل خالي الذهن -بسبب ما سبق الخبر من 
كلام- منزلة المتردد, مثل أن تقول لشخص يريد الذهاب إلى السوق: " لا تذهب 
إلى السوق؛ إن المحلات مغلقة"؛ فقولك لا تذهب إلى السوق يشعر بوجود سبب 
يلغي فائدة الذهاب- مثلاً- فيصبح السامع كالمتردد الذي يبحث عن سبب النهي 


1 ادي ولعو 1/16 


عن الذهاب فينزل منزلة المتردد لذلك» ومن أمثلته قوله تعالى في سورة هود: +( ولا 
2 أ 2 لكا ١‏ 2 ده 5 5 7 ٠.‏ 
فجاءه المخطاب مؤكداً وهذه الصورة مطردة في القرآن بعد الأمر والبهي. 

2 - تنزيل غير المنكر للخبر منزلة المنكر لأن تصرفات هذا الشخص تشبه 
تصرفات المنكرين -رغم أنه في واقع الأمر ليس كذلك - مثل أن تقول لإنسان 
مسلم مسرف في الذنوب: " والله إن بعد الموت لحسابا ", فتؤكد له الكلام بعدة 
مؤكدات رغم أنه لا ينكر الحساب تنزيلاً له منزلة المنكر لأن تصرفاته تشبه 
تصرفاته» ومنه قوله تعالى : 2[ ثم إ” كر بَعَدَ دَلِكَ مون (00) © المؤمنون: ١٠١؛‏ 
فالموت أمر لآ ييكرة أحد لكن تضرفات. أغلب» البشر 'تشية تصرفات :من بيدكر 
المونت: فنزّلوا متولة المدكر' لذللك:» 

3 - تنزيل المنكر منزلة غير المنكر لأن حوله من الدلائل ما لو تأمله لارتتدع 
عن إنكاره» مثل أن يقال للحن ” الله موجود ' دوك توكيد تنبيها له على وجود 
دلاشل لو تأملها لارتدع عن إنكاره» ومنه قوله تعالى: ظٍّ ل ارت : 
َؤْمُِونَ الجر و متكرة وهم 2 “ النحل: ؟؟؛ فد جاءت الآية 
دون توكيد رغم أن السورة مكية » لكن الآيات من أول السورة ذكرت من الدلائل 
على وحدانية الله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة ما 00 إلكار "كل متكره. قال 


دس مو ماح > - 0 201 
كال أن ان اند ا لتتته مشتكنة ر كان ١‏ يول المليكه 
0 لس سر سس 2 000 سمه رك و دسم سا سم الاسم م0 وو ته 
بألروح مِنْ أَمْروء عل مَن يكَآه مِنّعبَاوِود أن أَنرواً 0 إلا انا فاتفون ك١‏ خلق 


الكموات. والاطت الى عام هما د تنيزت 5 عوك ان لشن هن 


2 200 22 ماله 


طكة َإِدًا هو فو تحويية مان © والانعلم خلقها الحكم فيها دف وَمَنْلِفِعٌ 


و 4 و 


ماحم كن ا لس و ْ 000 وم ب ا 
وَمِنَهًا تَأَكُلُونَ 0 ولك فِِهَاجمَالُ حير ورعونَ وين ترون (0) وََخْمِلُ 
كا لحك إل د ار كوا مضه إلا يقل التفير رك ك3 ارق ليه 
زر سه سد سرحت سل مه س اسه مو سا ل مآ ل سح هو 6 20 0 و 
وََلْيلَ وَالِعَالَ 0 ار 00 وَعَلَ أله 
ست سر 5 7 حل دادم م جح ه- ص دوس 
الْسَمَاكِ ماء ا مِنَهُ سجر ذ يي ا بهد الزرع 


يت ررصج عو عل سما ل ار الله 


وَالتَخِيِلَ والأعب وين كل التَّمرتِ إِنّ فى ذلك ليه لْقَوَمِ 
- سور 0 0 ليل 07 امس وَالَْمرٌ وَالشجُوم 
مسَخَرت موك فى ولك لبت قو يفقوت (25) ومسا درا لحم فف 
0 هه إركت في دلقت لَدَيَةٌ لَعَوَرِ ري و وهو هر لفك 


2 سج سا  <‏ ره م كآ ونيا 


سَخْر الْخَرَ لتأحكوا هينه لهشما طرئًا وَسَنْتَحْيوا ونه عله تَلسوتَهنا 


0/1000 


ال و التي فر امف ره 
10 وَأَلق فى الْأرض 0 أن يميد بحكم وها وسبلا لمََحكُمْ تبَتَدُونَ (0) 
علي وَالشَمْمٍ هم يتَدُودَ (5 فس عدا نكس لَينقق هوبا خَيوت (085) 


ل _ 0 ار 
وه كدر الى 2 02 إريج الله لعقور حيم (04) وا 2 مادعا تارك 


ىت موبيرو لس مك روس زرده 


َمَا تيلوت (0) وَألَدِي ينْعْونَ من دون أله لا يحلفُونَ سينا وَهُمْ لفوت (50) 
يناك إن اللكرب القن كا 
ومو يار فلومهم شدكرة وَهُم سكروف( ) النحل: ١١ - ١‏ 

ومن أعظم من اعتنى بهاتين الصورتين - تنزيل غير المنكر منزلة المنكر 
وعكسها- من المفسرين العلامة البقاعي في " نظم الدرر" » مع ملاحظة أن 


إشاراته قد تكون حفية نوعاً ما لمن لم يطلع على تفسيره من قبل» أو قرأ فيه دون 
قصِدٍ إلى استخراج الإشارت البلاغية. 
وما يمكن أن يدحل في كلام الناظم ما ذكره البلاغيون عند كلامهم على القصد 
من إلقاء الخبر من أن العالم بفائدة الخبر أو لازم الفائدة قد يعامل بغير ما يناسبه 
في الظاهر فيعامَلْ مُعاملةَ الجاهل إن كان غير عامل بما يقتضيه علمه؛ فيخبر 
بالحكم وكأنه جاهل به » ويكون الخبر في هذه الحالة جاريًا على حلاف مقتضى 
الظاهر ؛ فمثلاً قد تقول لمهمل يشاهد الكرة ليلة الاخحتبار : " الاحتبار غداً"؛ 
فتعامله و وكأنه يجهل الخبر رغم أنه يعلمه لكن لما كان غير عامل بمقتضى علمه نزلته 
منزلة الجاهل» ومنه قوله تعالى #( هُوَ الى حَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جَيميعًا * 
البقرة: 79 » قال ابن عاشور في تفسيرها:" وجملة: : هُمٌّ أَلَِى خاو لكر 4 
صيغة قصر”» وهو قصر حقيقي سيق للمخاطبين من المشركين الذين لا شك 
عندهم في أن الله خالق ما في الأرض ولكنهم تُرّلوا منزلة الجاهل بذلك فسيق لهم 
الخبر ا محصور لأنحم في كفرهم وانصرافهم عن شكره والنظر في دعوته وعبادته 
كحال من يجهل أن الله حالق جميع الموجحودات" . 

فائدة: 

كثيرا ما يوكّد الخبر بحرد الاهتمام, والاهتمام له أسباب متعددة منها: غرابة 
الأمرء أو أن المقام مقام وعيد إلى غير ذلك هما لا يخفى على المتأمل©. 


(1) القصر من طرق التوكيد. 
)2١‏ انظر موجز البلاغة للعلامة ابن عاشور: 11 -12. 


وختاماً: 
هذه بعض 
الفوائد والطرق 
المقترحة 
لتكوين الملكة فيما درسناه 


فائدة:القواعد البلاغية قواعد هادية لا قواعد حاكم: 
يقول الدكتور محمود توفيق سعد في كتابه " المنهج إلى التذوق البلاغي 
: للقصيدة العربية ص 1" 9 حيث قال : " فقها شغ وتذوقه ونقده ليس فعلاً 


إنسانياً تمارسه الدهماء بل هو عمل آدمى يعالجه الصفوة. 


وإذا ما كان عملا لا فعلا فهو قائم على علم وقصد واحتشاد » حتى 
يستحيل بالخبرة والدربة وطول المراس صناعة. 

وهو لا يستحيل من كونه فعلا إلى كونه عملا ثم صناعة إلا إذا كان هنالك 
منهاج يُنتهج يضبط الحركة » ويرصد الغاية. 

وهو إذ يضبط إنما يضبط ضبطا متاحيا مع واقع ما ينتهج فيه وإليه » فلا 
يتعبد برسومه , ولكن يسترشد بمعالمه؛ومن ثم لا تكون إقامة معالمه للتطبيق » 
بل للاستهداء به فى التحليل..... ". 
تمرين ( 1): 
حدد الفقرات التي حرى فيها الخبر على خلاف مقتضى الظاهر؛ ثم حدد الصورة 
التي تدحل فيها كل فقرة ؟ 

1-تقول لمن أكثر من شرب الدخان حتى أنمكته الأمراض بسببه و حذره 

الأطباء من شربه : " التدحين مضر". 

2-تقول لغائب عن الدرس: " اختبار البلاغة غداً ". 

3- تقول لمن يظن سماع المعازف مباحا : " المعازف محرمة بنص الحديث" 

4 - تقول لضيف انشغل بالحديث عن شرب الشاي " الشاي إن تأخر 

الإنسان في شربه يبرد" 
5 - تقول لمتكبر على غيره : " آدم هو أبو البشر جميعا " 


تمرين(2) 
قارن بين الآيات الآتية من جحهة جرياتما على مقتضى الظاهر: 


* )8( تيكهك رك وكيد لَه كه إلا مْوَ امن اير‎ ١ 
4» )5( إلنهك ين" وكيد تايس لاجزمئوت ,الأيحرة ويم شكر وهم شستئئرة‎ ١ 


#إنَّ هك لويد جد 4*0 
وانظر إن شئت: العنكبوت: 46 - طه: 88 - هو - الكهف: 110- 
الأنبياء: 108- الحج: 4 -- فصلت: 6. 


طربقتان مقترحتان لتكوين الملكة في هذا الباب: 


الطريقة الأولى : النظر إلى كل آية على حدة: 

وسأذكر الطريقة أولاً بطريق الإجمال : 

الخطوة الأولى: التحديد ل : 

مستوى التوكيد - حال المخاطب - طريقة جريان الكلام. 

ومن ثم محاولة الكلام على التوكيد في الآية. 

الخطوة الثانية: مراجعة كلام أهل العلم في نفس الآية للحكم على رأيك الذي 


هذا على سبيل الإجمال وأما على سبيل التفصيل فهي على النحو التالي: 
الخطوة الأولى : حاول تحديد كل من: 


1 - مستوى التوكيد الموحود في الآية 

2 - حال المخاطب من خلال: 

أ - الرجوع إلى كتب التفسير وخاصة التفسير بالأثر » و لكتاب السيرة الذهبية 
محمد بن رزق طرهونٍ وكتب أسباب النزول أهمية كبيرة هنا. 

ب -التأمل في السياق » و مما يعين هنا :"التحرير والتنوير"» و"نظم الدرر"» 
و"الظلال". ثم كل كتاب يهتم بتناسب الآيات ومقاصد السور. 

3 - طريقة جريان الكلام » هل حرى على مقتضى الظاهر أم على خلافه ؟ 
وبناء على كل هذا حاول أن تحدد وجه التوكيد في الآية. 

ثانيا: ارحع إلى كتب التفسير المعتنية بالبلاغة » ومن أحسنها في الاهتمام بأضرب 
الخبر : "نظم الدرر” » و"التحرير والتنوير" » لتقيم وتقوم ما توصلت إليه. 


رين ( 3): 


طبق الطريقة المذكورة على ما يلى: 
+ وَلْقَدَ برسم رده من قبْلُ ونا يو لين 12 4[ الأنبياء: 51] 


و24 4 و 


+ يتيها آلَّا كلأ مِمَان لض حَكَلا عدبا وا تَبَّمْأخْطوتٍ التسيطن إِنَد لَكُمْ عَدُرٌ بين 
59 4[ البقرة 168] 
+ تمر يعبَادى للا إنَحكُم مُتَبعُونَ 5 ©[ الدحان:23] 
فيلاكتب يِنَأمَهِ لير (5) #[غافر: 2] 
+#وَلعَدحنْكهُم يكتب صَلئَهُ عل عأ هُدّى وَيَفَة َو يُوميوتَ 27 “4 | الأعراف: 52] 


الطريقة الثانية : جمع المتشابهات”" : 

هناك آيات كثيرة متشابمة مع وحود اختلاف كبير بينهاء وقد اصطلح علماء علوم 
القرآن على تسميتها بالمتشابه اللفظي» و من تلك الآيات ما يرحع الاختلاف فيها 
إلى التوكيد وعدمه أو إلى اختلاف درجة التوكيد» وطريقة جمع المتشابمات - وهي 
أصعب من الأولى لكنها أكثر نفعاً -- مبنيةٌ على جمع هذه المتشاجمات ثم محاولة 
معرفة سر التغاير وربط ذلك بالقاعدة البلاغية. 

مع ملاحظة أنه لا بد في هذه الطريقة من جمع كل الآيات التي بينها تشابه » مع 
مراعاة كل القراءات المتواترة» والاكتفاء ببعض الآيات دون البعض الآخرء وكذا 
الاقتصار على بعض القراءات دون بعض لل في منهج النظر يسبب خخطأ في 
التوجيه الل ا 


(1) يلاحظ أنه لا بد في هذه الطريقة من تنفيذ حطوات الطريقة الأولى. 
(2) وقد وقع في هذا الخلل جمع من السابقين والمعاصرين فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر أثناء 


الإفادة من كلامهم 7 


تمرين ( 4): 
حاول أن توجه الآيات التالية بلاغياً: 


03 لك عع ع واج دالعءل اله به ل سح سا ليم 
+ إِنَّ ألتكاعة ءَانِيَهَ أكاد أَخْفِيها سجر كل تقين يما ص (00 )4 طه: ١١‏ 
ده هذ جع ام د 


إِلَّا ألْحَقّ وَإِت ألسَاَهَ لَآَيَةٌ صمح أَلصّفْمَ ليل 


0-8 


«وَمَا حلا لسوت وَالْارْسَ وات 
م4 الحجر: ه/ 
+ وَدَلسَاعَةَ َيه لَارب ها وى الَهيِصَتُ من ف القبور 00 ) الحج: ٠‏ 


إن ألتَاعَةَ ليه لَاربَ ِهَاوَلكنَ أحكررألنَا ين لابودئورت (2) “4 غافر: 5ه 


ثم قال الناظم رحمه الله: 
7 وَالفِعْل أو مَعْناهُ إِنْ أَُسْنَدَهُ لما لَهُ فى ظاهر ذا عِنْدَهُ 
8 حقيق علي وإذ إلى غير ملابس تجا أو 


هذا هو المبحث الثالث -من مباحث الباب- وهو: الإسناد الحقيقي 
والإسناد المجازي: 

ويحتوي هذا المبحث على مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف الحقيقة العقلية- الإسناد الحقيقي -. 

المطلب الثاني: تعريف امحاز العقلي- الإسناد امحازي- . 

وقبل الكلام على المطلبين لا بد من تمهيد وتنبيهات: 

التمهيد(!): 

لاحظ العلماء وهم يتحدثون عن الإسناد أن الفعل قد يسند إلى فاعله 
الحقيقي» وقد يسند إلى غير فاعله الحقيقي مما يلابسه ويصاحبه؛ وبناء على هذا 
قسموا الإسناد إلى حقيقي وغير حقيقي - مجحازي -؛ فإذا قال قائل: " سالت 
وأنوط 7" #الابعاه عيض رأ القذل :زقنال اس إل تن مندر نقد الشلانة 
وإذا'قال:" نيالك عيوق " فالإستاد. غير حقيقق لأن القغل (سال) أسفد إلى غير 
من صدر منه السيلان» لكن هذا الذي أسند إليه الفعل يلابس الفعل ويصاحبه 
فالعيون تلابس سيلان الدموع كما هو ظاهر. 

النيهات: 

تنبيه (1): العبرة عند البلاغيين في كون الإسناد حقيقيا أو محازيا هو الحال 
الظاهرة للمتكلم؛ ويبدو أن فائدة هذا القيد لا تظهر إلا إذا احتلف اعتقاد 


( ) في مثل هذا التمهيد أحرص على سهولة العرض أكثر من حرصي على دقة العبارة» وأظن أن هذا 
هو الأنسب في مثل هذا المقام. 


شخصين حمثلاً- بحيث اعتقد أحدجهما أن الإماتة بيد الله لأنه مسلم» واعتقد 
الآخر أن الأمراض تميت بنفسها لأنه ملحد لا يعتقد وحود الخالق؛ فإذا قال قائل:" 
أمات المرضٌ زيدا" فإننا نحكم أن الإسناد حقيقي أو محازي بحسب ظاهر حال 
المتكلم فإن صدر هذا القول من المسلم فإننا سنعدٌ الإسناد مجازياً » وإن صدر من 
الملحد فستعد الإستاد. حقيقني 0 

تنبيه (2): المقصود بالملابس للفعل أي أمر يصاحب الحدث وله علاقة بو 
فمثلاً الصوم يصاحب زمان الصوم -- وهو النهار- وله علاقة به» والبناء حدث 
يصاحب الآمر بالبناء وله علاقة به. 

التنبيه (3): لا بد من وجود قرينة في الكلام تصرفه عن الحقيقة إلى ابحاز, 
وهذه القرينة على نوعين: 

أ - قرينة لفظية: كقول القائل:"أمات المرضٌ الخليفة؛ فسبحان الواحد 
القهار"؛ فالحملة الثانية بينت لنا أن المتكلم لا يريد بالإسناد في الحملة الأولى 
الإسناد الحقيقى. 

ب - قرينة عقلية: وذلك بأن يوحد ما يستحيل معه قيام الفعل بالفاعل عقلاً 
مثل: " بيثُ زيدٍ سعيدٌ "؛ لأنه يستحيل عقلاً تعلق السعادة بالجمادات - في الدنيا 


-, أو يوجد ما بمنع منه بحسب العادة كقولك " ب الأمير الغرفة". 


0 اضطررت لذكر هذا التنبيه مع قلة فائدته وصعوبة التمثيل له لتوقف تعريف الإسناد الحقيقي و 

ا محازي بالتعريف المشهور عند المتأخرين عليه» هذا؛ وللخلاف العقدي بين الأشاعرة والمعتزلة أثر في كلام 
البلاغيين في هذه المسألة» انظر: إصلاح الإيضاح للعسكر. 

(2) مع ملاحظة أن ما يسند إليه الفعل إسناداً حقيقياً ملابرع - أيضاً- » ولذلك سيأ في تعريف 
ابحاز العقلي قيدٌ يخرحه. 

0 أما أمور الآخرة فلا يمكن صرفها عن الحقيقة إلى المحاز بمثل هذا المانع العقلي» وسيأتٍ مزيد بيان 
لهذا الأمر - بإذن الله - . 


ومسألة القرينة مهمة جداً لتعلقها بمسألة القول بالمجاز في القرآن. 
وسيأق مزيد من البيان لأمر القرينة في التطبيقات بإذن الله. 

وما ذكر في التنبيهين الثاني والثالث يتضح لنا أن للمجاز العقلي شرطين : 
الملابسة - العلاقة - , والقرينة» وإذا فقد أحدهما فلا يصح حمل الكلام على 
امحاز. 

وبعد هذا التمهيد والتنبيهات فلنتكلم على المطلبين اللذين ذكرهما الناظم تحت 
هذا المسبحث: 

أما المطلب الأول -وهو تعريف الحقيقة العقلية- فالمعتمد” أن الحقيقة 
العقلية هي: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. 

والمقصود ب: (ما في معنى الفعل) المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبهة واسم التفضيل وغيرها©. 

و (ما هوله) أي: ما هو قائم به وحقه أن يسند إليه. 

و(عند المتكلم) قيدٌ ينبهنا أن العبرة بمراد المتكلم. 

و (في الظاهر) أي: فيما يفهم من ظاهر حال ذلك المتكلم. 

وهذا التعريف هو ما عبر عنه الناظم بقوله: (والفعل... حقيقة عقلية) 

فقوله: (والفعل) مبتدأ (أو معناه) أي: ما في معنى الفعل (إن أسنده) أي: 
إن أسنده المتكلمُ (لما له) أي: لما حقه أن يسند إليه(في ظاهر ذا) مبتدأ ثان 
(عندهة)أي: في ظاهر حال المتكلم (حقيقة عقلية)خبر للمبتدأ الثاني» والمبتدأ الثاني 


(”)عند القزويني ومن تابعه. 
5 انظر الوسم ساني الدسوق على عتصر المعابي. 


و أما المطلب الثاني -وهو تعريف المجاز العقلي- فلمعتمد” أن المحاز 
العقلي هو: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول. 

وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله: 

نان ان غير مُلابس مجاز أوُلا) 

أي: وإن أسند الفعل او ما في معناه إلى غير ما هوله - وصفة هذا الغير أنه 
ملابس للفعل- فإنه يحكم عليه بأنه مجحاز عقلي بشرط أن يوحد ما يدل على أن 
المتكلم متأولٌ . 

فائدة: 
ملابسات الفعل وما في معنى الفعل- كثيرة منها:الزمان» والمكان» والسبب» 
والمسيّب» والفاعل» والمفعول وغيرها. 
فإذا أسند الفعل إلى زمن وقوعه فالعلاقة هي الزمانية كقولك:"تمار زيد صائم". 
وإذا أسند الفعل إلى مكان وقوعه فالعلاقة هي المكانية كقولك: "سال الميزاب". 
وإذا أسند الفعل إلى سببه فالعلاقة هي السببية كقولك: "بنى الأمير المدينة". 
وإذا أسند الفعل المبني للمعلوم إلى المفعول- وكذا إذا أسند اسم الفاعل إلى 
المفعول- فالعلاقة هي المفعولية كقولك: "رَضِيَتْ عيشتي" و "عيشتي راضية"©. 
وإذا أسند الفعل المبني لما لم يسم فاعله إلى الفاعل- وكذا إذا أسند 000 إلى 
الفاعل- فالعلاقة هي الفاعلية كقولك : "سّتر الحجاب", و"الحجاب مستور"©. 
والعلاقات متعددة لكن البلاغيين يطيلون الكلام عليها عند كلامهم على ابجاز 
المرسل في علم البيان» فلعل الكلام عليها بالتفصيل يكون هناك - بإذن الله -. 


, .ٍ 7 

( )عند القزويني ومن تابعه. 

ل أردث الإسناد الحقيقي لقلت:"رضيتُ عيشتي"؛ و "أنا راض بعيشتي". 

()لو أردث الإسناد الحقيقي لقلث - مثلاً- :" ستر الحجاب المرأة"» و"للرأة مستورة بالحجاب". 


إشارة موجزة 
إلى 


وقوع المجاز في القران 


الخلاف حول وقوع المجاز في القرآن : 


مسألة وقوع ابحاز العقلي وابحاز -عمومًا - في القرآن من المسائل التي طال حولها 

الجدل » والتحرير فيها أن يقال27 : إن احاز واقع في القرآن شريطة وجود شرطه- 

وهو القرينة اللفظية أو العقلية- » مع ملاحظة أن القرينة العقلية إنما تعتبر إذا كان 

الحديث عن أمر تدركه العقول في عالم الشهادة ,أما عالم الغيب فهو ثما لا يمكن 

للعقول أن تدركه في الحياة الدنيا حتى تقضي بإمكان شئ أوامتناعه 

والطريقة المقترحة للنظر في الآيات التي قيل فيها بالمجاز9": 

1 - معرفة دلالة التركيب الموجود في الاية عند العرب وقت نزول القرآن » وهل هي 

دلالة مبنية على الحقيقة أو على البمجاز. 

2 - حمل الكلام على هذه الدلالة سواء كانت حقيقة أو : بجحازاً ما لم توحد قرينة 

صارفة. 

2 - البحث عن القرائن المؤّكدة لتلك الدلالة أو الصارفة عنهاء وهي: 

أولا : القرائن اللفظية في: 

أ- القرآن سواء كانت في نفس الآية القرآنية أو في آية اخرى. 

ب - السنة الصحيحة» وقد يستأنس بغيرها كما هو معروف عند أهل التفسير. 
ح أقوال السلف وخصوصاً الصحابة -رضى ضى الله عنهم-. 

ثانيا : القرينة العقلية م 1 ار من عالم الغيب 


9) أما بسط المسألة فيطولءودون إنماء النزاع فيها حرط القتاد» لا لخفاء المسألة فهي كالشمسء لكن 
(!!)انظر كتاب :" المدخحل إلى بلاغة أهل السنة" للدكتور محمد الصامل. 
05 رخ حي سيان مودو م كبن الدب ودرب اسوة 


تحديد الإسناد الحقيقي وا بمحازني في الحديث أسهل منه في القرآن » وخاصة إن كان 
الكلام وصفا لحدث حاضر » تأمل في الحديثين التاليين وكلاهما في البخاري محاولاً 
تحديد ابمحاز العقلي والقرينة في كل منهما: 

5 - ...عن أنس بن مالك حرضي الله عنه- قال : كتب النبي صلى الله عليه و 
سلم كتابا - أو أراد أن يكتب - فقيل له إنمم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ 
خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده . فقلت لقتادة: 
من قال "لكيه مت رضول الله قال انس 

9 - عن أنس - رضي الله عنه- : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما حلق 


رأسه كان أ طلحة أول من عد من شعره. 


تمرين( 2): 

في البحاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بينما رحل واقف بعرفة إذ وقع 
عن راحلته فوقصته" أو قال:" فأوقصته"» قال النبي صلى الله عليه و سلم :" 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبياً" 

قال في الفتح : قؤله ا( وان اوقل ارتم 

شَكَ مِنْ الاي » وَالْمعْرُوف عِنْد أل الله الأول وَآلّذِي بالهْمْرٍ شَادٌ » وَالَْقْص 
دقر الفلق وكقيل أن يَكُون فَاعل و قَصَنّهُ الْوَفّعَة فْعَة أو الراجِلّة بِأَنْ تكن أمتانة 
بعْد أَنْ وَقَعَ الأول أَظْهَّر » وَقَالَ الْكَرْمَايُ فَوَقَصَيْهُ أي رَاجلته فَإِنْ كَانَ الْكسْر 
حَصّل يسبب الْوْفُوعَ فَهُوَ بجحاز »وَإِنْ حصل مِنْ الرٌاحلّة بَعْد الْوْفُوع مَحَقِيقٌة. 
يلاحظ أن الحافظ رحح الاحتمال ابحازي فما السبب؟ ماذا تلاحظ؟ 


رين )د 


ما رأيك في قول من حمل هذه الآيات على المحاز - بين بالتفصيل - 
أ -# وَأَحْيَحَتِ الْأرّض أَنْغَاَهً )4 [الزلرلة: ؟]. 
ب- © وَأَلَقَتَما فِبَا َكلت )4 [الانشقاق: 4]. 

ا ل لو م 


عع بوم ككل الرلدة همًا 4ا [لرمل | 
م 0 1 


و- 500 ا راصي )4 [الحاقة: ١؟]‏ 
ز-.#ز فَأنطلَعَا ح حَيََإِدَا أنيا أَهْلَ قَريَةٍ أستطعما أَهْلها فَأَبوا أن يِصَيَفُوَهُما وجا 


سر حت عه لسر وا حو 


2 بحد 00100 
با جدَارايْرِيدُأننقَضٌ وَأَقَامَةَُالَ لو سشِنْتَ لَتَحَدْتَ عَكِهِأَجْرَا 15 * 
ىام لامك النطن ها حرج بويك مَنَالْجنِ ب ضِ 
ع ا ا ل رك فر رون ل 1 1 


0 
جَعَلَنَا لكين أو ب 4 [الأعراف: 707 ] 


02-آ 


أحوال المسند إليه: 

هذا هو الباب الثاني من أبواب علم المعاني, وهو من أهم أبواب علم 
المعاني وأعظمها شأناء وذلك للحاجة إليه في إدراك بلاغة أيّ جملة عربية» وينحصر 
كلام الناظم في هذا الباب في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أحوال المسند إليه في ذاته. 

المبحث الثانى: أحوال المسند إليه بالنظر إلى ما يتعلق به. 

المبحث الثالث: خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر. 


قال الناظم رحمه اللّه: 
9 الحذف لِلَّوْنٍ و ولاخ رز أؤ للاججار 
هذا هو المبحث الأول من باب أحوال المسند إليه وهو: أحوال المسند إليه في 
ذاته, ويتضمن هذا المبحث خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الحذف. 
المطلب الثاني: الذكر. 
المطلب الثالث: التعريف . 
المطلب الرابع: التنكير. 
المطلب الخنامس: التقليم. 
تنبيه: سيتكلم الناظم على المطالب الأربعة الأول من المبحث الأول ثم 
سينتقل إلى المبحث الثاني وبعد الانتهاء منه سيخحتم الباب بالمطلب الخامس, وهو 
في كل هذا متابع للقزويني”!) : 


() إذ هو أول من سلك هذا الترتيب غخالفاً من سبقه - السكاكي وابن مالك [ابن الناظم] - . 
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أما المطلب الأول من مطالب هذا المبحث -وهو الحذف- فقد تكلم 
عليه الناظم في هذا البيت حيث أشار إلى أربعة من دواعي حذف المسند إليه 
وهي : 

الداعي الأول: إرادة الصون -و الصون هو الوقاية -: 

وإرادة الصون لها أسباب منها: 

أ- تعظيم المسند إليه عن أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه؛ ومن أمثلته قوله 
تعالى: +( وَأ لا ندر ىس ريد يمن في الْأرْضٍ مهراد وم ربح دا 00 )4 حيث 
حذف لفظ الحلالة وحاء الفعل (أريد) مبنيًا لما لم يسم فاعله, تعظيمًا لاسم الله 
عن نسبة إرادة الشر إليه سبحانه وتعالى. 

- الخنوف على المسند إليه فيحذفه المتكلم خحوفا من إصابته بأذى - 
مثلاً-, وذلك مثل أن تقول الأم للأب خوفا على ابنها الذي كسر الإناء: "كير 
الإناء فاشتر تر لنا غير 

تنبيه : 

كثيرا ما يمثل البلاغيون لغرض من أغراض حذف المسند إليه -مثلا- بمثال 
من حذف المسند وكذلك الحال في كثير من الأغراض, وذلك لأن أغراض الحذف 
والذكر والتعريف والتنكير مشتركة -غالباً- بين أحزاء الجملة المختلفة» والمثالان 
المذكوران في الفقرتين : (أ) و (ب) من هذا القبيل. 

الداعي الثاني: تأتي الإنكار: 

أي إمكانية الإنكار عند وجود الحاجة إليه كأن يقول موظف عن مديره -وهو 
يبخاف من الوشاة -: "مراوغ محتال" فيحذف اسمه ليمكنه التهرب من المؤاخذة على 


ما قاله. 


الداعي الثالث:الاحتراز عن العبث: 
وذلك عندما تدل القرينة على المحذوف فيصبح ذكره في هذه الحالة عبثاء كأن يقول 
للك قات 0" :سنك 2" انسعيدة عبن" اناف لو تاكيك لسن الله فلك : 
"سمي محمد " لطال الكلام دون فائدة» وهذا معدود عند العرب حقدي)»- من 
العيق: 
الداعي الرابع: اختبار المستمع 

هل يتنبه للقرائن الدالة على المحذوف أم لا ؟ 

كأن تقول لطالب علم مختبراً لمستواه العلمي: أَلّف (إرواء الغليل) فنفع الأمة 
» فقد حذفت المسند إليه - الألبايق- لتختبر مدى معرفة هذا الطالب بالكتب 


لايقصد البلاغيون من ذكر الدواعي والأغراض الحصرء بل الحصر في مثل هذا 
متعذر؛ فعلى الدارس التنبه لهذا كي لا يكون همه حفظ الأغراض ومحاولة الاستكثار 
منها بمطالعة المتون البلاغية المختلفة | الجوهر - العقود - التبيان - المفتاح...إلخ 
]؛ وعليه أن يدم التأمل ليدرك الأصل الجامع لأكثر تلك الأغراض» ومن أكثر من 
يتعرض لتلك الأصول الجامعة -- في حدود علمي -: النورسي وابن عاشور 
والدكتور محمد أبو موسى . 

فائدة©: 

من أهم أغراض الحذف عموماً: 

1- الإيجاز 2- إثارة فكر السامع 3- البعد عن الثقل بإطالة الكلام. 


(1) أما حديثاً فقد تغيرت الأحوال كما لا يخفى . 
(2) انظر: خصائص التراكيب: 161. 


ثم قال الناظم - رحمه الله-: 

0 وَالذَكْرُ للتَغظيم وَالإهائةٍ وَالْبَسَطٍ وله والْقَرِينَةٍ 

هذا هو ثاني مطالب المبحث الأول وهو: الذكر,وقد ذكر الناظم خمسة 
من دواعي ذكر المسند إليه وهي: 

الداعي الأول: تعظيم المسند إليه: 

بأن يكون المسند إليه دالاً على التعظيه”» وذلك مثل أن يسألك شخص: ما 
فعل زيد ؟ فتجيب: المجتهد حصل على الدرجة الكاملة. 

الداعي الثاني: تحقير المسند إليه 

بأنيكوت المستد إليه دالا على الأهانة»وذلك مثل أن يسالك شخصض: 
ما فعل زيد ؟ فتجيب: السارق قطعت يله. 

الداعي الثالث: إرادة البَسْطُ للكلام: 

و ذلك إذا كان المقام يقتضي البسط -كمقام الأنس بالأحباب ومقام الفخر 
وغيرهما-, ومن أمثلة هذا الغرض المشهورة عند البلاغيين قوله تعالى:# وَمَا يَلْلَت 
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ِيَمِسِيِكٌ يَمُومَئ (20 َالَ هى_عَصَاىَ أَنَوَكُوًا علتبا وَأهْشُ يبا عل حَنَهِى وَل فيا مَتَاربُ 
أ © > [ [طه: ]١8- ١١‏ , فكان الأصل أن يكتفي موسى بقوله: + 
عَصَاىَ “4 » ولكنه ذكر المسند إليه +إهِىَ * لأن المقامَ مقامُ أنس» ولذلك زاد على 
الحواب بقوله: + نوكو ليها وَأهْشُ ها ع عَمَى وَل فيا مَتَاربُ خرن (0) ). 

الداعي الرابع: التنبيه على غباوة السامع: 

وكأن الذكر ينبه أن المخاطب بلغ من ضعف الفهم ما يجعله لا يتفطن 


(1) هذا ما ذكره شراح التلخيص ف بيان هذا الغرض » و المقام مقام تقرير لما ذكروه وليس مقام تحرير 
للمبالة 
(2) هذا ما ذكره شراح التلخيص ف بيان هذا الغرض » و المقام مقام تقرير لما ذكروه وليس مقام تحرير 
للمسألة. 


للمحذوف مهما كانت القرينة ظاهرة الدلالة عليه, وما يصلح للتمثيل به في هذا 
الموضع قوله تعالى : 2 فَالَوَا مت فَعَلْتَ هذا حَاطَقِمًا يإبرهِيمَ (5) قَالَ بل قصله. 
ككررَهُمْ هنذا مَسَلُوْهُمْ إن كاوأ يتطثوبت 12 * [الأنبياء: 7 - 7 ]ءقال 
الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداتي " فأجابحم عليه السلام جواباً فيه تعريض 
بغباوتهم, إِذْ ذَكْرَ في كلامه ما يمْكن فَهْمُه لو حذفه... لَقَدْ كان يكفي أن يقول 
لحم: "بل فعله كبيرهم" أو يقول لمم: "بل فعله هذا" لكنّه شعر أتهم أغبياء إِذْ 
يُدَافِعونَ عن آلمتهم من الأصنام التي حُطَّمَتْ ولم تستطغ أن تُدَافع عن أَنْفسِهاء ولم 
يُقُنعهم تحطيمها بأتما لو كانت تملك لأنفسها أو لغيرها نفعاً أو ضرا لحمت 
أنفسها من التحطيم؛ ولمتَعتْ ييا من أن يجعلّهًا جُذاذاً. 

ومن كان بمثل هذا الغباء فَإِنّهِ يُناسبُه أن لا يُحُذََفَ له من الكلام ما يكن أن 
يفهمه أَقَكُ الئاس ذكاءً وإدراكاً لدلالات القول "(0, 


وقريب منه من غير باب المسند إليه ما حاء في قوله تعا 
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'(59 قَالْواآدَعُ نا ريّكَ بين لَنَامَا هن دَالَ نه يول نا بكر لَاهَارِضٌ ولا يك عَوَان بت دلق 
فََفْصَنُوأْمَاوْمرُوت 08 “4 [البقرة: 78-717]» قال ابن عاشور في تفسيره: " وجاء 
ف جوابحم بمذا الإطناب دون أن يقول من أول الحواب إنما عوان تعريضًا بغباوتهم 
واحتياحهم إلى تكثير التوصيف حتى لا يترك لهم يجالا لإعادة السؤال"©, 

الداعي الخامس: الاحتياط لضعف التعويل على القرينة: إما لضعفهاء 
لضعف فهم المخاطب لما, كأن تقول لطالب علم مبتدي:" ألف الألباني إرواء 
الغليل فانتفعت به الأمة"©. 


(1) البلاغة العربية - أسسها وعلومها وفنوتما- : 321/1. 
(3) قارن بما مضى في الداعي الرابع من دواعي الحذف. 
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تنبيه : 

الأضل :ق. السدة' إليه أن يذكرى :ولذتق إن الباقفيية سرباك لذ بيعمون 
بالسر البلاغي لذكره إلا إذا أمكن حذفه عند دلالة القرينة عليه. 

فائدة: 

" والمهم في موضوع ذكر المسند إليه هو الرغبة في التقرير والإيضاح ؛ فإن 
هناك بعض المعاني تكون أشد علقة بالنفس فيحرص المتكلم على إبرازها وإشاعتها 
في جو كلامه"00, 


(1) خصائص التراكيب: 181» وقد ساق بعد ذلك أمثلة لطيفة فانظرها - إن شئت- . 
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تمارين وأفكار لعكوين الملكة 


لخر رق صل بين الغرض والاطالة الع اسه فى شرت 
الحذف للصون 


ايفام زكر رفوع كا و فادها 


الحذف للاحتراز عن العبث 
غرض متوسط قد يقع في كلام البلغاء 


الذكر للتعظيم 


غرض ضيق لايكاد يوجد في كلام البلغاء 
الذكر للإهانة 
الذكر لإرادة بسط الكلام 
الذكر للتنبيه على غباوة السامع 
الذكر لضعف الاعتماد على القرينة 


هل تستطيع أن تعلل لاختياراتك السابقة؟ 


تمرين ( 6 بِيّن أسباب ذكر وحذف المسند إليه في الأمثله الآتية : 


1 - قال الشاعر مفتيخخراً : 


(1) التمرين مأحوذ من كتاب: (البلاغة) لعمر الكاف. 
8 


وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا 


بأنا المطعون إذا قدرنا وأنا المهلكون إذا ابتلينا 

وأنا المانعون لما أردنا وأنا النازلون بحيث شينا 

وأنا التاركون إذا سخطنا وأنا الآخحذون إذا رضينا 
2- زيد نعم الصديق[ تقوله إذا سبق لك ذكر زيد وطال عهد السامع به . أو 
ذكر كلام في شأن غيره] . 


3- زيد عندي [ إذا قلته جوابا لمن قال : أين زيدٌ ؟] 

4- التركلدى فق أمركه والمدير أحرن بمقابلتك» والمدير يحذرك من تكرار 
أخحطائك . 

5- قال الشاعر * 

فعباس يصد المخطب عنا وعباس يجير من استجارا 
6- محتال مراوغ [ تقوله بعد ذكر إنسان ] . 


7- يستمد النورٌ من الشمس |[ تريد القمر] . 


فائدة - غرض للحذف لم يذكره الناظم 5-3 
قال العلامة الطاهر ابن عاشور في تفسيره عند قوله تعالى : +( مالم ليح 


4 يس: ه - متحدثا عن قراءة من رفع (تنزيل) على أنه خبر لمبتدأ محذوف - : " 


وهذا من مواقع حذف المسند إليه الذي ماه السكاكي الحذف الجاري على 
متابعة الاستعمال في أمثاله؛ وذلك أتمم إذا أحروا حديثاً على شيء ثم أخبروا عنه 
التزموا حذف ضميره الذي هو مسند إليه إشارة إلى التنويه به كأنه لا يخفى كقول 
إبراهيم الصّولي » أو عبد الله بن الرّبير الأسدي أو محمد بن سعيد الكاتب » وهي 
من أبيات الحماسة في باب الأضياف : 

سأشكر عَمْراً إن تراحث منيتى ... أيّادي لم تمنن وإن هي جَلْتِ 

في غير محجوب الغنى عن صديقه ... ولآ مظهرٍ الشكوى إذ النعل زلْتِ 

تقديره : هو فتى" 


تنبيه: 


هو 


إليه» بل يعدون المسند إليه في قولك : "أكل الطعام" ملكو وهو الطعام وعليه 


فما سيذكر من أمثلة في التمرين( 3) من باب التساهل في المثال. 


تمرين(3) حدد المحذوف ذ ثم اختر الغرض المناسب للحذف: 
1 - # ره رن لني كَفرُوأ أ لحَية لديا 4 البقرة: 0 


(1) ويرى الدكتور محمد أبو موسى أنه من باب حذف المسند إليه. 


10 


٠ 
8 
م‎ 


2 - + وَمَدَئرَلََََححُحَ ف الْكِكَب أن دا َعَم يات اكار عارص اا لقا 


عاض أ ف عدت 5ر426 11 متلف إن أيه حامط الشكفقه ا 
حي محوَضُوأ فى حَدِيثِ غَيروه إن ذا متلْهَمِنَ أ جَامِعْ لفق لْمَتَفِقِينَ وَالْكفْرنَ في 1 جَهمَ ججِيعًا (00ا 


3 - +« © إن أل ملق لت لتك مح الى ين ليت مَطِْحلميت و أل كَل لهذ أن 
وَفَكْونَ (50) )4 الأنعام: 15 

4 - + وَقِيِلَ يَتأَرَض ابلجى مه 2 و: لوقه اقلق وَعض الماة وطى الأمز واسوت عل اللووى رقل 
عدا لَص رِاطَِيتَ (8) 4 هود: 414 

5 - جاء في الحديث الضعيف في المسند وغيره : "إن الرحل ليُحرم الرزق بالذنب 
يصيبه و لا يرد القدر إلا الدعاء و لا يزيد في العمر إلا البر" 


أ- ذف الفاعل ليصلح التمثّل به في كل مقام. 
- لحزف الفاعل لاستهجان ذكره. 
ج - حذف الفاعل لأن الفاعلين أصناف متعددة. 
د - لتتأثى بحذف الفاعل صلاحية إسناد الفعلين إلى الكافرين والمنافقين . 
ه - حذف الفاعل لدقته بحيث يحتاج ذكره إلى تفصيل. 


فكرتان لتكوين الملكة في مبحني الحذف والذكر: 
الفكرة الأولى - عند عدم وجود نصوص مشابهة ا 


غندما تبحث عن سر الحذف حاول ذكر المحذوف ووازن بين الأسلوبين» وعندما 
تبحث عن سر الذكر حاول حذف المذكور ووازن بين الأسلوبين. 

مثال ( 1) : قال تعالى : + عبس وَيَولَ (() “4 لو كان المحذوف المقدر مذكوراً لقيل : 
عبشت وتوليك فنا الفرق يق الأسلووة ؟ عا ادركته ين انددف؟ 


ذه 


مثال (2): قال تعالى: + وَلَمَد عَلِمكم لذن تدوأ مِنَكُمْ في ألسَبْتٍ فَعلمَا لهُمْ ونوا رده 
حَِكِينَ (50) 4 البقرة: 15, لو كان فاعل علمتم محذوفاً لقيل : ولقد عُلِمَ الذين 
اعتدوا ... فما الفرق بين الأسلوبين ؟ هل أدركت سر الذكر؟ 


الفكرة الثانية - عند وجود نصوص مشابهة -: 

مرت معنا في أضرب الخبر طريقة لتكوين الملكة ميتها جمع المتشابه » وهي 
المقصودة هنا مع كون الآيات المرادة بالدراسة هنا هي الآيات التي حذف فيها 
شيء ف موضع و ذكر في موضع آخر . 

مثال: 

قال الطاهر ابن عاشور في تفسيره لأول سورة إبراهيم مقارناً لها بأول سورة 
الأعراف: " الكلام على تركيب : © الَركتب أَنْرَلْنَه لتك )ا إبراهيم: ١‏ كلكلام 
على قوله تعالى : © لص )كنب أل إليكَ 4 الأعراف: ١ - ١‏ » عدا أن هذه الآية ذكر 
فيها فاعل الإنزال وهو معلوم من مادة الإنزال المشعرة بأنه وارد من قبل العالم 
العلوي » فللعلم مِْْلِهِ حذِفَ الفاعل في آية سورة الأعراف » وهو مقتضى الظاهر 


والإيجاز؛ ولكنه ذكر هن(© لأن المقام مقام الامتنان على الناس المستفاد من التعليا 
5 ص صن ا 

بقوله : © لِدْحَرَِ اناس م من لتك إل النور 4 » ومن ذكر صفة الربوبية 
بقوله : + بِإِذْنٍ رَيْهِمَ ‏ » بخلاف آية سورة الأعراف فإنما في مقام الطمأنة 
والتصبير للنبيء عليه الصلاة والسلام المنزل إليه الكتاب » فكان التعرض لذكر المنزل 
إليه والاقتصار عليه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من قضاء حق الإيجاز . 

أما التعرض للمنزل إليه هنا فللتنويه بشأنه » وليجعل له حظ في هذه المنة وهو حظ 
الوساطة » كما دل عليه قوله : [ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) » ولما فيه 
من غم المعاندين والمبغضين للنبيء صلى الله عليه وسلم 

ولأحل هذا المقصد وقع إظهار صفات فاعل الإنزال ثلاث مرات في قوله : + بِإِدّنٍ 
رَيهمَ إِلَ صِرَط الْعَرِير ألحمِيدٍ 0 “4 بعد أن كان المقام للإضمار تبعاً لقوله 1# 
ْلَه ©“ " 

يللاحظ 1 هناك آيات أخرئى كثيرة 'تشبه الآيتين ين اللتين تعرض لما الطاهر ابن 


عاشور حاول جمع تلك الآيات ودراستها دراسة بلاغية متأنية. 


(1) أي في سورة إبراهيم. 


قال الناظم رحمه اللّه: 

1 وَإِنْ يامار يكن مُعَرفا َللْمَقاماتٍ الثَلاثِ فاغرفا 

2 وَالْأصْل في الخطاب للْمُعَيّنِ وَاكَرْكُ فيِهِ لِلْعُموم الْبَيّنِ 

هذا هو ثالث مطالب المبحث الأول وهو: التعريف, و قد ذكر الناظم فيه المعارف الستة 
المشهورة, ولذلك فسيندرج كلامه حول التعريف تحت ستة عناصر: 

العنصر الأول: التعريف بالضمير. 

العنصر الثاني: التعريف بالعلم. 

العنصر الثالث: التعريف بالاسم الموصول. 

العنصر الرابع: التعريف باسم الإشارة. 

العنصر الخنامس: التعريف باللام. 

الهم “اناوس #التعررنت الاعيافة» 

نلعي ارا سارو شرك بتري الاين مكل طايه فل رشتنت 
واشتمل كلامه علن مسالعين: 

المسألة الأولى: التنبيه على أن معرفة الضمير المناسب للمقام راجع إلى المقامات الثلاثة المعروفة - 
وهي التكلم والخطاب والغيبة-, وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله: 

إن بإاضمار يكن مُعَرفَا فَللْمَقاماتٍ اليَّلاثِ فاغرفا 

الثاني: التنبيه على أن الأصل أن المحاطب يكون معينا وقد يترك تعيينه ليعمٌ كل مخاطب, ومنه 
قوله تعالى: +[ وَكَوْ مَرَ إذ المُجرئون» تاكنوأ وبيم عِندَ رَيهِمْ رَينآ أبْصَرْنَا وَسَِعَنَا 
أَيْجِعَنَا نَمل صَلِحًا إِنَا موقنو (05) )4 [السجدة: ]١١‏ ؛ "أي تناهت حالهم في الظهور فلا 
عع فنا ونين 101 لوهذ" ناهين عت ناكلم ولو لدتووا ”اسان رن قولد لبر 
ثم قال الناظم رحمه اللّه: 

23 وَعَلَمَةٌ فللا خضار وَقَصْد تَعْظيم أو اختقار 

هذا هو العنصر الثاني من عناصر تعريف المسند إليه -وهو: العريك بالمر جه ح, وقد ذكر 
الناظم في البيت ثلاثة من دواعي التعريف بالعلمية وهي: 

الداعي الأول: إحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص به, فإذا قلت: "الصّديقُ 


ثبت المسلمين عند وفاة النبي 8 " فقد أحضرته بعينه في ذهن السامع ابتداء» بخلاف ما إذا قلت: "رفيق 
النبي 6 في هجرته ثبت المسلمين عند وفاته" -مثلاً-. 

الداعي الثاني: تعظيمه: وذلك لكونه من الأعلام المحمودة, كأن يقال: "ماذا كان رأي عمر بن 
الخطاب في أسارى بدر؟" فتجيب: " الفاروق رأى أن يقتل أسارى بدر ". 

الداعي الثالث: إهانته: وذلك لكونه من الأعلام المذمومة, كأن يقال: "ما فعل عمرو بن هشام 
بدر؟" فتحيب: "أبو جهل كيل شر قلة" 

ثم قال الناظم رحمه الله: 

4 وَصِلَةٌ لِلَجَهْلٍ والتَغظيم 2 للشَّأنٍ وَالإيماءٍ والتَفْحيمٍ 

هذا هو العنصر الثالث من مطلب تعريف المسند إليه -وهو: التعريف بالاسم الموصول-, 
وقد ذكر الناظم في الببت أربعة من دواعي التعريف بالموصولية, وهي7"» 

الداعي الأول: جهل المخاطب بأحوال المسند إليه كلها غير الصلة, كقولك: "الذي كان 
معنا أمس رجل عالح". 

الداعي الثاني: الإيماء والإشارة إلى وجه بناء الخبر المحكوم به على المسند إليه: وذلك نحو 
قوله تعالى: 8 إِنَّ ا ان سَيَدْخْلنَ جَهَمَ دليخريت )4 غافر: 5٠‏ 2 
فإن مضمون الصلة - الاستكبار - يشير إلى أن الخبر المترتب عليه من جنس الإذلال» ثم إن هذا 
الإيماء قد يكون وسيلة لتحقيق غرض آخر هو: 

الداعي الثالث: التعظيم : فمن ذلك قول الفرزدق: 

إن الذي سمك السماء بتى لنا 

بيتاً دعائمه أعز وأطول 

فإن الصلة أومأت إلى أن الكلام من جنس البناء والرفعة» ومع ذلك فقد جعلت الصلة وسيلة إلى 
تعظيم الخبر لأن الذي مك السماء وهي أعظم بناء يبني الأمور العظيمة. 

الداعي الرابع: التفخيم هو التعظيم مع التهويل نحو قوله تعالى: لل ا تبحَهم عون نودو 
َعْشِيهُم من ألم م 0 عَشيهم 0 4 طه: 8/ء ففي الموصول : إبحامٌ أشعر بأن ما غشيهم أمر لا يدرك 
كنهه بخلاف ما لو خُدّد الأمر الذي غشيهم فقيل : (غشيهم موج عال) - 


ترتيب الدواعي عن ترتيب ذكرها في البيت. 


ثم قال الناظم - رحمه الله -: 
5 ويإشارَةٍ لذي فَهْم بَطِي 2 في الْقُرْبِ والْبُعْدٍ أو التُوسّطٍِ 
هذا هو العنصر الرابع من مطلب تعريف المسند إليه -وهو: التعريف باسم الإشارة-» وقبل شرح 
البيت لا بد من التذكير بأن الأصل في اسم الإشارة ألا يشار به إلا إلى محسوس مشاهد قريب أو 
بعيد » فإن أشير به إلى محسوس غير مشاهد أو إلى ما لا يقبل الإحساس والمشاهدة فإن ذلك لتصييره 
كالمشاهد ولتنزيل الأشارة اعقب شررة ا وكثير من دواعي التعريف باسم الإشارة تنبني على هذا 
الأصل» و قد ذكر الناظم اثنين من دواعي التعريف باسم الإشارة وهي: 
الداعي الأول: التعريض ببلاده المخاطب وغباوته حتى إنه لا بُُيّرُ الشيء المعقول مهما كانت 
آثاره ظاهرة؛ إذ الغبي البليد لا يؤمن إلا بالمحسوسات المشاهدة التي يشار إليها » ومن أمثلته عند 
البلاغيين© قول الفرزدق يخاطب جريرا: 
أوأقك ايشا 'فحفيى كلهم إذا متا ايحا جريحر امتتامم 
وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله 
وَيَإِشَارَةٍ لذي فَهْم بَطِيْ جاجح ساس ا 1 
الداعي الثاني: بيان حال المشار إليه من القرب أو التوسط أو البعد, كقولك في الإشارة 
للقريب: هذا زيدء وللمتوسط: ذاك زيد, وللبعيد: ذلك زيد» وتستتبع هذا البيان للحال نكات متعددة 


- انظر ما سيأ في التمرين-. 


لانن للظول 7/4 
رك انلصي هن انف اشاس يا 


تمارين وأفكار لتكوين الملكة 


أولةً: فيما يتعلق بالضمير: 
تمربن (1): 

1 
يكتفي البلاغيون في كلامهم على مقامات الضمائر بالإحالة على ما في علم النحو” ؟؛ وهي إحالة 
قليلة الفائدة للباحث عن الأسرار البلاغية» والمتأمل يجد أن هناك مقامات تستدعي الخطاب أو التكلم 
أوالغيبة» حاول أن تحدد الأسلوب الأنسب من الأساليب الثلاثة - الخطاب » الغيبة » التكلم- 


للمقامات الكنية(): 

1/ الثقة بالنفس. 2/ شدة التأنيب. 

3/ الحياء من المخاطب. 4/ الإعراض وعدم الاكتراث بالمخاطب. 
تمرين(2): 


1/ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أنا النبي لاكذبء أنا ابن عبد المطلب" رواه البخاري: (2864)» 
ومسلم(1776). 

5/ قال الب على الله عليه وسلم:" إِنّ عَبْدَا كير الله ييخ أن يؤنية مر زغرة الدّنيَا ناءشاء وبين ما 
عِنْدَهُ فَاحْمَارَ مَا عِنْدَه" فَبَكّى أَبُو بكر... الحديث رواه البخخاري (3904) وغيره. 

لماذا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التكلم في الحديث الأول دون الثاني؟ 


تمرين(3): تحتمل بعض الآيات أن يكون الخطاب فيها لمعين وتحتمل أن تكون لغير معين 
وبعضها لايحتمل سوى أحدهما , بين الآيات التي يجب أن يكون فيها الخطاب لغير معين ولا يصح 
أن يكون الخطاب موجهًا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يلي : 

+[ وَإِمًا ترصن حت أيه يد من ريك رَحُوها َكل لهم مولا مَسُورًا (50) )4 [الإسراء: 78 ] 


# ولا سمش في الْاَرضٍ 00 ِنّكَ آن خَخْرِقَ الَرّضَ وك ,َلك لَيبَالَ طولا 15 )4 [الإسراء بك ١‏ 


اي ردابو 2 ضور ابر صوما 


# وَلَين سَألتهم مَنْ حَلقَ السَمَوتِ والْارص لِعْولنَ حَلقهنَ العزيز الْعليمٌ 4 |الزحرف: 3]. 
للاستزادة : 
تتبع آيات سورة الإسراء ( 23 - 39 ) محاولاً تحديد ما يحتمل أن يكون فيه الخطاب لغير معين وما لا 


(1) مع إشارات يسيرة غير مباشرة تذكر عند الحديث عن الالتفات . 
(2) كما يمكنك أن تتنبه لمقامات أخرى كثيرة تقتضي أسلوباً من الأساليب الثلاثة. 


تمرين ( 4) - اختياري-: 
راجع الآيات التالية في خطاب غير المعين » واستخرج ما فيها من قواعد ولطائف في كتب التفسير: 
المائدة 75 - الأنعام : 114 - الأعراف : 198 - الأنفال : 51 - الحاقة : 7. 


فائدة (1): 

قال الدكتورعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في كتابه " البلاغة العربية : أسسها وعلومها وفنوتها " ( 
1) :" أنواع ضمائر التكلّم والخطاب والغيبة المفصّلة عند النحويين» قد يُحْكَار للكلام منهاء لأنَّ 
المقام يدعو إلى ذلك» وهي ألفاظ مختصرة موجزة يُستغنى بما ظاهرةً أو مضمرة عن ألفاظ تحتاج عند 
النطق أزماناً وجهداً أطول وأكثر. ". 

فائدة (2): 

وقال أيضاً : 1 / 412 - :" ... لا يُتْرَكُ الضمير إلى استخدام معرفة أخرى في مقام التكلّم أو الخطاب 
أو الحديث عن الغائب الذي يُلائمه الكناية عنه بالضمير للإيجاز والربط بين الكلام إلا لداع من 
الدواعي البلاغية التي تستدعي ذلك» وسيأي إن شاء الله بيان هذا في بحث: "الخروج عن 5 


رص عل م رص به 20 020470 000 104 سوه رمو نحي مه رمح © + 
# والضحن ((ر') وليل اِدا سج ترك ماودَّعك ربك وما قل (8) وللاخرة حي لك مِنّ الأولى 80 
02 


َك يدك رَبك تضق 20 ميد ديا ناو (2) وَوَمَدَ1ةَ َال هد () 


ل ل ع ص سرس ب مج سل 1“ مو م دك رءاسة ص رس سه سس حسم عَم سل لاس مس ماس > 
ووجدك عابلا فَأغَى "8 ؟ فَأما اليتيم فلا كشهر 200 وأما الْمَايِل قلا كتهر (:) وَأمَا بتعمة رَيّكَ فَحَرّتٌ 


8 


١١ - ١ الضحى:‎ # 9( 

+ أل عنس لَك صَدْرَكَ (0) وَوصَعَنَاعَندك ورك (/8) اذى تفص طهَرَكَ (5) وَرعَعَالَكَ وك (/0) إن 
عقر خلا 6إة ينقت مرا (3) ينديفت نص () وَل ريك يقب  )2(‏ الشح: »١ - ١‏ 
قارن بين الضمائر العائدة إلى الرب جل جلاله فيما تحته خط » ماذا تلاحظ ؟ علل للاختلاف بين 


اورف ناذا شين من عق هذا لقال سد انكر فافدقين على الأقل 2 


(1) راحع ما كتبه الدكتور عبد الرحمن حبنكة في تفسيره -إن شكت -. 


ثانياً:فيما يتعلق بالعَلَم: 
فائدة1) : 
تظهر المزية في العلم إذا كان للمتحدث عنه أكثر من علم يدل عليه كأن يكون له اكثر من اسم أو 
كأن يكون له اسم وكنية ولقب فيختار البليغ الأنسب ويحاول البلاغي - الدارس للبلاغة - أن يعرف 
سر ذلك الاحتيارءثم إن لأكثر الناس اما وكنية وقد يكون لهم مع ذلك لقب ء فيأقٍ البليغ بالعلم 
الأنسبت للمقام ففي مقام الإكرام - مثلا - يأقٍ بالكنية وفي مقام الإهانة يأ باللقب الدال عليها » 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك : أبو جهل - أبو الحكم - عمرو بن هشام فكل متكلم يطلق عليه ما 
عثل نظرته إليه . 
فائدة(2): 
يلاحظ المتأمل محيء أسماء الله الحسنى مناسبة للسياق الذي ذكرت فيه في القرآن » فمن ذلك قوله 
تعالى : +[ وَيومَ تَقَُّ ألم بلص وَيلَالْلهكةُ تَنِيلا (50) الدلك يَوْمَوٍِ لحن يمن وَكَادَ 
يَومًا عل الْكفرِينَ عَسِيرا 08 )4 الفرقان: ١5‏ -26, قال الشيخ السعدي في تفسيره : "ومما يرتاح له 
القلب» وتطمئن به النفس وينشرح له الصدر أن أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه " الرحمن " الذي 
وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي وملأت الكائنات وعمرت بما الدنيا والآخرة» وتم بما كل ناقص 
وزال بما كل نقصء وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على الغضب وسبقت رحمته غضبه وغلبته؛ 
فلها السبق والغلبة» وحلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته» وليتغمده برحمته» وقد 
حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم وهو 
أرحم بحم من أنفسهم ووالديهم فما ظنك بما يعاملهم به ولا يهلك على الله إلا هالك ولا يخرج من 
رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب". 
تمرين(1) : 
قال الله تعالى: م الرَحمنٌ )عل آله ران( خاو الاشدن © علد لكان 

اموأ اران 8 وَأقبِحُوأ الور تسل ولا روأ اران (ر8) وَالارْضَ 
وَصَعَهَالِلَذَنَاِ )فيا ههه وَلََلُ دَاث الْأَكَاو 0 وَلهَبُ ذو الضف وَالرَمحَانُ (05) 
أي َالَأ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ (15 )4 [الرحمن: ١١ - ١‏ ]؛ ما سر التعبير ب( النحمن ) دون غيره من 
أسماء الله الحسنى في مطلع السورة؟ 


للاستزادة : 

تتبع اسم الرحمن في إحدى السور الآتية : 

مربم - يس - الملك محاولا معرفة كيفية مطابقة الاسم للمقام. 

روى البخاري عَنْ عَائْشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ : " قَالَ لى زر جول الله - صلى الله عليه وسلم - 
٠ 0‏ قَالثْ فَقُلْتُ مِن أَيَْ تَعْفُ ذَلِكَ فََالَ 
« أَمًا إِذَا كُنْتِ عَم رَاضِيَةَ فنك تَقُولِينَ لا وَرَبّ محمد » وَإِذَا كُنْتٍ غَضْى قُلْتِ لا وَرَبّ إِبْرَاهِيمَ » . 
قَالَتْ قُلْتُ أجل وَاللّهِ يَا وَسُولَ اللّهِ » ما أَمْجْدْ إلا امَك" » اكتب تعليقا على الحديث في ثلاثة أسطر 
مشيرا إلى دقة ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم لكلمات زوجه حرضي الله عنها-. 


تمربن (3): 


قال الله تعالى : #[ وَإِد َع أبن مرجم يبق: ريل إفِ وَسُولُ أ لكر مُصَدََالِمَا بن دَق من الور 
َنق] وقول قينا تزف اتثة كد 1ق بالك لا كتاية” قر 50 ) الصحية وا غ يذ 
النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم إلا في هذه السورة حاول معرفة السر في ذلك؟ 
تمرين (4): 
حاول تحديد سبب العدول عن الاسم المشهور للشخص إلى غيره ما تحته خط : 

- روى البحاري عَن أب الدَردَاءٍ - رضى الله عنه - قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّمَ - صلى الله عليه 


وسلم - إِذَ أقْبَلَ قبل أَبُو بكر آجدًا بطرَفٍ نَوْبهِ حَقٌّ أَبْدَى عَنْ كُبتِهِ » فَقَالَ النّ - صلى الله عليه وسلم 


صَاجِبْكُمْ فَقَدْ غَامَرَ » . فَسَلّمَ » وَقَالَ : يا رسول الله إِيٍّ كان بن وَبَْنَ ابن الْخَطّابِ شَئْغ 


َأسْرَعْتْ َيه 2 نَدِمْتْ "ال 


جا 


2 - روى ابن ماحه عن أبي ذر قال : مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني 
فركضبي برحله وقال : " يا جنيدب إنما هذه ضجعة أهل النار "9 , 

للاستزادة: 0 

تتبع اسم صحايٌ خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الأعلام الدالة عليه( اسم - كنية - لقب) 
حاولا تحديد كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 


(1)اختلف في صحة هذا الحديث وخاصة بمذا اللفظ وإنما الغرض التمثيل لا نسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه 


3 


ثالثاً : فيما يتعلق بالاسم الموصول: 

فائدة: 

قال الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني : " فاسم الموصول هو اسم مُبْهَمُ الدلالة لولا صلته 
الكاشفة للمراد به» والمعكفةٌ حمّاً بما يرادُ الدلالة به عليه. 

وهذا الإيِمَامُ الأوَّيُ في اسم الموصول يُحْدِثُ ف نَفْسِ المتلمّي تشّوّفاً وَتَشَوّقاً لمعرفة المراد به عن طريق 


- 


فهو بسبب استثارته للدّاعي النفس إلى المعرفة يُْتَيّر من أدوات البيان التي تنفتح لما أبواب النفس 
انفتاحاً تلقائياً فتَتلقّمُهَا بالدافع الذَّاقِ إلى المعرفة. 

ومن هنا تَبْدُو لنا ميزةٌ خاصّةٌ لاسم الموصول لا تود في غيره؛ ويُضاف إلى هذه الميزة أن صلة الموصول 
قد تتضمّن مع التعريف بالمدلول عليه به بياناً لمعانٍ مُهِمَّةِ تُوَدّى بكلام تام يَقْصِدُ المتكلّم بياتماء مع 
صياغتها في إطار مفردٍ هو جزء جملة» وِيَقْصِدٌ توصيلها إلى من يُوجّه له الكلام" 

تمرين(1) 

اختر الغرض المنسب للأسماء الموصولة فيما يلي : 


َو 


1 - + وَكَالوأ يتامم ألرِى مَل عله الذَكْرُ نك لمَجَنُون 10 )* 
رع ععا هسم 20010114 5 

2 - 8 َنم مَن ف الْسَمَءِ أن يحْسِفٌ يكم الْدَرْضَ وداه ه تمور 8 )4 
د ل( وك امايو بالمؤبون شبوة (2) 4 

5 1 0 وب ره في وه 2ي,ه كن 10 
4 - قال النبي صلى الله عليه وسلم:"'مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ َيِه وَمَا بَدْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الحنّه" 20. 
5 - إِنَّ الَذِينَ تَرَوْتَهُمُ إِخْوَائكم يَشْفِي عَلِيلَ صدُورِهِمْ أن تُصُرَعُوا 
6 - عن الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : يا ضحاك ما 
طعامك؟ قال: يا رسول الله اللحم واللبن» قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت قال فإن الله 

2 5 

تبارك وتعالى ضرب ما يخرج من بن آدم مثلا للدنيا " 9©. 
أ- التهكم ب - استهجان التصريح بالاسم 
ج - تقرير الغرض المسوق له الكلام. 
د - تنبيه المخاطب على اعتقاده الخاطىء . ه- التهويل. 


(1)رواه البخاري 49 647). 
(2)رواه أحمد(452/3) بإسناد ضعيف مرفوعاً. وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة(382)» وصححه محققو 
المسئد بشواهده(25/2.5). 


0200 مس وم . ره سلا سا 40 0010 مه 00 2ك 2ح ساح سل 1 ّي 
قال تعالى # راود 0-2 تَ هيت ألك قَالَ 
كا ات روا رن اا 0 6 


قال البقاعي في " نظم الدرر " : " ولما أخبر تعالى ا 0 

ورودثة 4 ا راجعته الخطاب ودارت عليه بالحيل » فهو كناية عن المخادعة التي هي لازم معنى راد 

يرود - إذا جاء وذهب +[ ألَتى )4ه هي متمكنة منه غاية المكنة بكونه [ هُوٌ فى يها )4 " 

وقال الألوسي في روح المعاني : " والعدول عن التصريح بامها للمحافطة على الستر ما أمكن » أو 

للاستهجان بذكره » وإيراد الموصول دون امرأة العزيز مع أنه أحصر وأظهر لتقرير المراودة فإن كونه في 

بيتها ما يدعو إلى ذلك ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته 

نحاسنها واستعصائه عليها مع كونه تحت يدها ينادي بكونه عليه السلام في أعلى معارج العفة " 

وف التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : " والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله :+ لت هُوَ 
شاه 


يا 4 لقصد ما : تؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف عليه السّلام لأن كونه في بيتها من 


ف 


أن 0 لمرادها " 
عدد الأغراض التي ذكرها هؤلاء العلماء للتعبير بالاسم الموصول في الآية » هل تلاحظ أغراضاً أخرى؟ 
تمرين(3): 


وردت # ماف السَموتِ 4 تسعاً وثلاثين مرة » بينما وردت # من ف ألسَّمْوَتِ 4 اثنقي عشرة 
مرة» وتحديد سر التغاير في كل هذه المواضع يحتاج إلى بحث دقيق و طويل نوعاً ما ثما لا يجعله مناسبا 
لهذه المادة » من باب التدريب حاول المقارنة بين التعبيرين في الآيات الواردة في سورة يونس : 55 - 
66 - 68. 

للاستزادة: 

لكل اسم من الأسماء الموصولة( الذي - ما - من ...إلخ) خصوصية تجعله أليق ببعض المقامات من 
غيره » ولم يول البلاغيون - فيما أعلم - هذا الأمر أهمية كبيرة »وقد اعتنى بمذه الخصوصيات والفروق 
الدكتور فاضل السامرائي في كتابه معاني النحو. حاول ترتيب ما ذكره الدكتور فاضل في شكل حدول. 


رابعاً : فيما يتعلق باسم الإشارة : 
فائدة (1): 


اسم الإشارة يحدد المشار إليه تحديداً ظاهراًء ويميزه تمييزا كاشفاً؛ فإذا كان المتكلم مهتماً بأمر ما فأنه قد 
يشير إلى ذلك المهم عنده ليبرزه بحلاء ويلفت إليه أنظار السامعين. 


تمرين(1): 
مثّل من القرآن أو السنة أو الشعر للقاعدة المذكورة في الفائدة ( 2) بثلاثة أمثلة على الأقل. 
فائدة(2) : 


إن معنى البعد والقرب الكامن في أسماء الإشارة معنى طيع خاضع لسياق الكلام ما دام الذي يصوغ 
الأسلوب من ذوي البضر ق رياضة اللراكيب» فالبعذ يدل. على غلو الكانة ورفعة الشيآن كما يدل في 
سياق آخر على البعد عن الرشد والخير» والقرب يدل في سياق أن المشار إليه قريب من القلب» ويدل 
في سياق آخر على الاستخفاف بالمشار إليه " وإدراك ذلك فى تحليل الأسلوب عمل دقيق 

' 1 
لايهتدي إليه من يهمل نفسه" 7©. 
تمرين(2) : 
حاول تحديد النكتة في التعبير بإشارة القريب أو البعيد فيما يلى: 
1! + وَإِدَا روك إن يسَحِدُوتَلك إِلَّا هُرُوًا أهندًا ادع كانه ره 6 [الفرقان: ]4١‏ 


2 .+1 فَمَا عت ب مكرِنَ أت هن وأغد ادل لكك رافك كن وَاحِدَوَ متهن سينا وقَالتِ رج 


2 ومبهن 


صد 7 
د 2ج مع 22و 222 ء هس 2 لاه سدم سا 2ض لماعي اه - 011 هدح 
ام كيك وَيَطْتَن ارين وفلن شلك و ما هذا يكرا إن هنذا إلا مرك 5000 


م 


0007 محد عر ص ساو 2007 2 


ألَذِى لمتَنى فيه وَلْقَدَ رودثه. عن ته كنيد تنص وكين ل بعل م2061 :ا 1 
لير لع دوم 
3/ + هذ جَهَم هم ألّى ءىََ يُكُزّب يها المْجَرِمونَ يَطُوونَ با وبين حير ان (80) 4 [الرحن: + - 


.]5 

س 00 * “اجن 

0 يلك نه ألتى ورت مِنْ عِبَادٍ‎ 8 ١ 

ا و قمر 8 فلي مر 


2 ولا عير مل 


كروت (ت) ونين يوْيونَ مآءَاتوأ مو ل ا نهم إل بيهم , ع 50 يسترعون 
ا ع هم شا سِيفُونَ 00 4 [المؤمنون: /اه - ١>أ].‏ 


8 


0 خصائص التراكيب: 204, وأصل الفكرة مع كثير من العبارة مأخحوذ من نفس المصدر. 


ص 


6 وَّأَوَلَاهَدَ لمن عَلَ جَبَلٍ زَيَتَهحَيْعًا نُعَسَدعَاقْنْ حَهْيَةَ أله وَوَلك المَكدل 
رم لِلناين َعَلَّهُمَ تروت (1)5 * [الحشر: ١‏ 
7 + فَلَ الى ارون لكك )لاقيو 3 :01 تارقف داو ققد مده 


03 00 5 


ءءء سوا َ 020 92 د رار سلسلا ج نت ل ون ١‏ ابيز 
َال هدّامن فَصْلٍ رق لبلوق َأَسْكُرأم أ 9 ومن شك تضكر لِنَفْسِه- وَمَنكْفرَ 9 فَإِنَّ وق عو 


كيم 87 [المل: ]4١‏ 
8 أبيني أني بمنى يديّ حعلتني 2 فأفرع أم صيرتني في شمالكٍ 
أبيت كأني بين شقين من عصا ١‏ جذار الردى أو خيفة من زيالك97) 
تعاللتِ كي أشجى وما بك علةٌ ‏ تريدين قتلي؟ قد ظفِرتٍ بذلكِ 
فكرة لعكوين الملكة: 
إذا رأيت اسم إشارة فسل نفسك: 
1/ هل المشار إليه محسوس بالعين أم لا ؟ 
2/ هل المشار إليه قريب أم بعيد؟ 
3/ هل تنوعت الإشارة إلى المشار إليه - في القرآن - مثلاً- - فأشير إليه مرة باسم الإشارة ا موضوع 
للقريب ومرة بالبعيد؟ 
ومن الإحابة على هذه الأسئلة مع مقارنتها باسم الإشارة الذي استخدم في الآية يبدأ الانطلاق لادراك 
الأسرار البلاغية. 
مثال: 
قال تعاللى : | ذَلِكَ الدب أ البقرة: ١‏ 
س: هل المشار إليه محسوس بالعين أم لا ؟ 
ج:لا بل هو أمر معقول؛ فينشأ عن الإحابة سؤال هو : 
س: لماذا استخخدم مع المعقول الإشارة الحسية؟ 
ج : يجيبنا النورسي بقوله: " ثم أمعن النظر في الإشارة الحسية إلى الأمر المعقول لترى أتما: 
كما تفيد التعظيم والأهمية» كذلك تشير إلى أن القرآن كالمغناطيس المنجذب إليه الأذهان » والمتزاحم 
عليه الأنظار المجبر لخيال كل على الإشتغال به فتظاهربدرجة - تراه العيون من خلفها إذا راجعت الخيال 
- يرمز بلسان الحال إلى وثوقه بصدقه وتبريه عن الضعف والحيلة الداعيين إلى العستر "(5) 


مالف :ان قله 


2/ هل المشار إليه قريب أم بعيد؟ 

بل هو قريب من المخاطبين يقرأونه ليلاً وتماراً؛ ؛ فينشأ عن الإجابة سؤال هو : 

س: لماذا استخخدم مع القريب الإشارة للبعيد؟ 

ج : يجيبنا النورسي أيضاً بقوله: " ثم تفكر في البُعدية المستفادة من دلِكَ 4 إذ أنما كما تفيد علو 
الرتبة المفيد لكماله -كذلك تومئ إلى دليله بأنه بعيد عما سلك عليه أمثاله؛ فإما تحت كل وهو باطل 
لفان ا فيو كر اك 0 

3/ هل تنوعت الإشارة إلى المشار إليه -- وهو هنا القرآن- فأشير إليه مرة باسم الإشارة الموضوع 
للقريب ومرة بالبعيد؟ 

ج: نعم تنوعت الإشارة إليه فالآية التي معنا من الآيات التي أشارت إليه بإشارة البعيد» ومن الإشارة إليه 


ع سد وددا ل ده< و« سه لوو 


بإشاره القريي قولهاتعان 0 إن هَذَا القن يَدِى للَّى ى قوم وير الْمؤْمِنينَ اَمَو 
اميلست أن لم كيرا 0 )4 الإسراء: و » والنكتة فيه : " إرادة بيان أن المتحدّتٌ عنه واضح 
حلي حاضرٌ قريب الشاول عام عي قرشل 5 

للاستزادة: 

اجمع الآبات التي أشارت إلى القرآن باسم الإشارة وقارن بينها واستجل أسرارها بالنظر إلى سياقها. 


0 إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز: 46 وكلامه عميق يحتاج إلى تأمل » وكذا يقال في النقل الآي 5 
5) إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز: 46. 
و6 البالاغة العربية للدكتور - اسنتها وعلومها وفتوقا -::426 


ثم قال الناظم رحمه الله : 

6 - و أل لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لما انفرد 

هذا هو المطلب الخامس من مبحث تعريف المسند إليه - وهو التعريف بأل - . 

وقد أشار الناظم إلى بعض معان (أل) » وانحصر كلامه ف أمرين : 

الأمر الأول : بيان نوعي (أل) . 

الأمر الثاني : الإشارة إلى أقسام النوع الثاني. 

أما الأمر الأول - وهو بيان نوعي أل - فقد أشار إلى أن (أل) نوعان : 

النوع الأول: (أل) التي للعهد . وهي التي : تدخل على معهود للسامع. 

النوع الثاني : (أل) التي للحقيقة » وهي التي : تدحل على ماهية الشيء و حقيقته ما لم يسبق للسامع 
عهل به. 

و أما الأمر الثاني - وهو الإشارة إلى أقسام النوع الثاني , فقد أشار إلى تلك الأقسام بقوله: ( وقد 
تفيد ..) البيت » وفي كلامه شيء من الاختصار ولذا رأيت أن أتكلم على الأقسام ثم أربط كل قسم 
بكلام الناظم »فأقول: 

لس عن برضي لاعن كلظ أساء+ 


10 


الأول: اللام التي لبيان الحقيقة من حيث هي »و تسم لام الحقيقة أو لام الجنسء نحو : # وجعا: | 
من الْملو كله شَىَءِ حَِنَ 4 وهذا القسم هو الأصل ف لام الحقيقة» ولا يعدل عنه إلا بقرينة. 
الثاني: لام العهد الذهني( وهي 0 لبان اية مجو عو سايم ل قو فونه كال كا 


5 يك اس ير ه- 05 200 وا م2 دو صاسح رعو 2 


(1) التعبير ب: ( أل ) أو اللام بناء على الخلاف في ما هي أداة التعريف» وسأعبر باللام لأنه اسهل في العبارة لا 
لترجيح قول على آخر 

(2) للنحاة تقسيمات واصطلاحات تختلف عن تقسيمات واصطلاحات البلاغيين فينبغي التنبه لذلك » انظر 
تقسيمات النحاة في : مغني اللبيب:105-104/1» وانظر تفصيل الفرق بين البلاغيين والنحاة في هذه التقسيمات 
والاصطلاحات في : حاشية الدسوقي على مغني اللبيب:53-52/1» حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 
للتفتازاني : 321-3200/1. 


(3) وهي غير لام العهد الذهني عند النحاة فتنبه» راجحع إن شئت - ما سبق ذكره من مراحع في الحامش السابق. 


الثالث: لام الاستغراق وهي - عند البلاغيين- التي يراد بما استغراق أفراد الجنس» وهي عندهم على 

000 

أ لام الاستغراق الحقيقي وهي التي يراد بما استغراق جميع أفراد الجنس بحسب وضع اللغة» نحو 

وتات الندكة عهييةا 4 

ب-لام الاستغراق العرقٍ وهي التي يراد بما استغراق جميع أفراد الجنس بحسب عرفي ماء نحو قولك 
" نح الطلاب" ؛ ذ: ( أل) في المثال تستغرق طلاب الفصل أو المدرسة أو الكلية - مثلاً- » ولا 

يمكن أن يكون الاستغراق فيها حقيقياً. 

إذا تبينت الأقسام بما سبق ذكره فقول الناظم: (أو حقيقة) إشارة منه إلى القسم الأول الذي هو 

الأصل في هذه اللام؛ ولذلك قال بعدها ( وقد تفيد) إشارة منه إلى أن ما سيذكره خارج عن 

الأصل (الاستغراق) يشير به إلى القسم الثالث» وقوله ( أو لما انفرد ) يشير به إلى القسم الثاني - 

لام العهد الذهني -, والله أعلم . 


٠ 4 033 
د‎ 


ع ع 2 0 5 ع 
لم يتكلم الناظم على أقسام أل العهدية وهي - عند البلاغيين9 - على ثلاثة أقسام : 
17 الس ءوسا سلا بسر 
ُ- لام العهدالصريحى يحي » وهي ما تقدم لمدحوها ذكر صريح نحو ك8 1 ملا إل عون رولا 10 


ص وِرَعَوْتُ الرَسُولٌ ). 

- لام العهد الكنائي » وهي ما تقدم لمدخوها ذكرٌ غيرُ صريح » نحو : + ولس الدَ كد كلق “4 
حيث لم يتقدم ذكر( الذكر) صراحة » لكنه مفهوم من الكلام السابق لأنما قالت# رَتَ إِقٍ نذرت 
الك مَافى بطنى محرا 4 [آل ل 0 ايا 
ج - لام العهد العلمي» وهي ما لم يتقدم لمدحوها ذكرٌ صريحٌ ولا كنائي» ولكن للمخاطب علمٌ 
بذلك الدتضول + سود كان هذا الدخول المعلومُ حاضراً أم غير حاضرء نحو : # ألْيَومَ أَهَلْت لم 


ديسَك وَأَمَسَتُ ع5 0 وشت ل لكم الْإِسَلَمَ دِينًا )4 [الائدة: م ]. 


(1) وللنحاة تقسيم آخرءانظر حاشية الدسوقي على مختصر المعاني: 320/1. 
(2) وللنحاة تقسيم مغاير»انظر ما سبق من مراجع عند الحديث عن أقسام أل الجنسية. 
(3) قال الإمام الطبري:" مَعْنَاهُ : إِيٍّ حَعَلْتُ لَكَ يا رب تَذًْا أن لَك الَّذِي في بَطني حرا لِعِبَادَتِكَ » يَعْني بِذَلِكَ : 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 

7 وَبإضافةٍ قلاخيصار 2 يَعْمْوَلِلدَمٌ أو الختقار 

هذا هو العنصر السادس من مبحث تعريف المسند إليه -وهو: التعريف بالإضافة-, وقد 
ذكر الناظم ثلاثة من دواعيه, وهي: 

الداعي الأول: أن تكون الإضافة أخصر طريقة للتعبير عن المسند إليه» والمقام يقتضي 
الاختصار» كقولك: "أولاد زيد سافروا" بدلا من تعداد أسمائهم, ومن أمثلته الشهيرة عند البلاغيين قول 
جعفر بن علبة: 

هواي مع الركب اليمانين مُصْعِدٌ جَنِيبٌ وحثماني بمكة مو 5 

فإن قوله (هواي) أحصر من قوله: الذي أهواهء أو الذي قلبي إليه مائل؛ والمقام مقتض لذلك؛ 
فإن الشاعر قاله حين حُبس بمكة؛ وحال المحبوس ضِيّق. 

وأما قول الناظم ( يعم) فقد وقعت في عدد نسخ النظم (نعم)» وعليه فتكون الكلمة حشواً في 
البيت لا فائدة فيهاء ووقعت في بعض النسخ ( يعم) 7 8 0 صفة (: ( إضافة)؛ فبالإضافة يحصل 
الاختصار مع الاستغراق للأفراد» والإضافة من صيغ الاستغراق(3 ' -كما نص عليه السيوطي ف عقود 
الجمان -. 

الداعي الثاني: الذم, كقولك: "عبد الدرهم لثيم". 

الداعي الثالث: التحقير. كقولك: "عبد الحجام حضر". 


تنبيه : 


ذث 


لم يشر الناظم إلى الإضافة للتشريف والمدح وهما واضحان مشهوران في كلام أهل العلم. 


(1)(مصعد): من أصعد إذا ذهب في الأرض وأبعد, و: (جنيب): فعيل بمعنى مفعول والجنيب: المستتبع أي: الذي 
يتبعه قومه ويقدمونه أمامهم, موثق: مقيد 

(2) الشك مني والنسخة ليست بين يدي للتأكد. 

(3) كما نص عليه السيوطي في عقود الجمان. 


تمارين وأفكار 
لعكوين الملكة: 


أولةً: فيما يتعلق ب: ( أل) : 

تمرين ( 1) : 

حاول الربط بين أنواع اللام والمقامات التي تقتضيها 

لام العهد الصريحي الإشارة إلى ثبوت وشهرة ما دحلت عليه (أل). 

لام العهد الكنائي 

لام العهد العلمي استحضار طبيعة الجنس. 

لام الحقيقة الإيجازر 

لام الاستغراق الحقيقي الاعتماد على ذكاء المخاطب وإعطائه فرصة للتفكير. 

لام الاستغراق العرفي 

لام العهد الذهني الإطناب لزيادة الإيضاح. 

تمرين ( 2) : 

قال ابن عاشور في قوله تعالى: ل[ وَقلنا يدم َسَكْن أت وَرَوْجِكَ أنه )4 [البقرة: 5؟] : " واحتج 
أهل السنة بأن أل في "الحنة" للعهد الخارجي ولا معهود غيرهاء وَإِنما تعين كوتما للعهد الخارحي لعدم 
صحة الحمل على الجنس بأنواعه الثلاثة» إذ لا معنى للحمل على أنما لام الحقيقة لأنما قد نيط بما فعل 
السكنى ولا معنى لتعلقه بالحقيقة بخلاف نحو الرحل حير من المرأة» ولا معنى للحمل على العهد الذهني 
إذ الفرد من الحقيقة هنا مقصود معين لأن الأمر بالإسكان جزاء وإكرام فلا بد أن يكون متعلقا بجنة 
معروفة» ولا معنى للحمل على الاستغراق لظهور ذلك. ولما كان المقصود هو الحزاء تعين أن يكون 
متعلقا بأمر معين معهود ولا معهود إلا الحنة المعروفة لا سيما وهو اصطلاح الشرع". 

اشرح عبارة ابن عاشور مبيناً ما حالف فيه المصطلحات البلاغية التي عرفتها لأقسام ( أل). 

تمرين ( 3) : 

روى الإمام البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"أريث الثَّارَ مإدًا أَكْتَد أَمْلِهًا النسَاءُ يَكْمُرْنَ قبل: أَيَكْمْرْنَ باللّه؟ قَالَ يَكْفْرْنَ الْعَشِيرَ ويَكْفْرْنَ الإحْسَانَ ل 
أخسئت إِلَ إِخداف؟ الدَهْرَ © رَآثْ مِنْكَ شَيْكًا قَالَتْ مَا رَأَيْتْ مِنْكَ حيرا وعد ' قال العيني ف عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري " فإن قلت: ما الألف واللام في العشير؟ قلث: للعهدٍ إن فُسّرَ العشير 
بالزوج» وللجنس أو الاستغراق إن فسر بالمُعاشر مطلقاً؛ فإن قلت: أيها الأصل في اللام؟ قلثُ: قال 
الكرماني: الجنس هو الحقيقة فيحمل عليها إلا إذا دلت قرينة على التخصيص والتعميم فتتبع القرينة 
حينئذ» وهذا حكم عام لهذه في جميع المواضع". والذي عليه المحققون أن أصل اللام للعهد وقد عرف في 
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موضعه . 


اكتب في حدود صفحة بحيثاً في بيان الخلاف بين العلماء في كون الأصل في ( أل ) هل هو الجنس أم 
العهد؟ 

فائدة: 

قال تعالى: .9 وَيآلَْو هر يوقِوْنَ 27 4# [البقرة: 6 

قال النورسي : "واما الألف واللام فللعهد؛ أي إشارة الى المعهود بالدوران على ألسنة كل 
الكتب السماوية.. وفي العهد لمح إلى أتما حق وإشارة إلى الحقيقة المعهودة الحاضرة بين 
أهداب العقول بسبب الدلائل الفطرية ار 


ثانياً : فيما يتعلق بالإضافة : 

فكرة لعكوين الملكة: 

ثما يعين على إدراك سر الإضافة: 

أولاً: النظر في العلاقة بين المضاف والمضاف إليه. 

ثانياً: ملاحظة السياق ومدى تأثره بتلك العلاقة. 

ثالثاً: التأمل في حرف الجر المقدر بين المضاف والمضاف إليه» وأكثر ما يقدر من حروف الجر ثلاثة: 


اللام ل 

تمرين (1): 

حدد - من بين الأغراض المذكورة بعد الآيات- الغرض البلاغي المناسب للتعريف بالإضافة فيما تحته 
حط : 


همع كله 42ج 1 2ل اسل كد َّ ع2 
8 إِنَأَلنَهَ لا يِظِلِمْ متّعَاكَ دَرَوَ وَإِنَ تك حمة مهفي و تفن ا ! 


مه دس أ سو ل سه هه 4 يمه 0 7 
00 ألزين ء اموأ أ وهاجروأ وجَهَدُوأ في سمل اله مم وشيم أَعْظم رد عند أله وََوْلتِكَ هر 
مس عو ء. ليع لىد ماى س< أ 124 7< 02 
لمرو 0 بهم يرحمق ينه وَرِصْونٍ وجنلي -0 كيم مُقِيِمٌ 4 


سر ص وم 


ا 000 500 عاو و 02 
ف الْأرَضٍ مُفْسِدِينَ (0م) ؛ )تيك أل كم إن كنس مُؤْمينَ 4 


سج ترج 9 


تبحسو َتام أقيقف ولتدرا 


(') إشارات الإعجاز : 67 


1 رو هنيو بو ...»: بريظا 
حوله, لِنريهه من ءايلدنا 4 
2 ره 8 سي لخر 0000 
وَرِرْقَ ريك حير وأبقى 4 
ص هه و 


ل د 


فَنرَلَ لَه حك دل و و وَصَلَ أ مؤمنيت ل 


ألد تركف فَعَلَ رَبكَ يأصَحَبِ الفيلٍ * 
التشريف 
التطمين والإيناس 


التعليل 
التزهيد فيما سواه 
تمرين(2): 
حاول تحديد السر البلاغي في إضافة الصلاة فيما يلي: 
ار وما كان صلا نم عند 5 ندال إل حك وَتَضَك 2 كه روما الْعَذّابَ يما 2 
تَكفْروت 9 )4 الأنفال: م 
ل ل ل 
ال تطيهرهم وترم يها وَصَلٍ لبهم 
ع > ودود 


و 104 مل سا 026 26 2 /_ أ[ م عم ودس لك . 5 2 
2 5000 تمرك أن تترك ما يَعَبُد َابَاوْيَا أو أن نَقَعَلَ فى أَمْولِيًا 


اه 


د عر سل سد سا 200 1 
إِنَّ صَلَوِتَكَ سكن طم وَأللّهُ سَمِيعٌ 


ذَينَ همعن صلا صَلَاحهِمَ سَاهُونَ (ز) )4 الماعون: ه 


للاستزادة: 
حدد الغرض البلاغي من كل تعريف بالإضافة في الآيات : 


9 و0 ص 2 001 4 رس ا سه كد 4 عن ا 3 أ ع 
كلا إذا ادق الرمن 7 ا وجاىء يوميل جهنم 
مومه 0 د َََ 0 2< 0 2س في اسم 020 22 م لور 
يَوْمِذِيسَدَكَر لاضن و ل ف مت قَدَمت لحياق د عل 


0 عدر (40) ولا يوثق تاق 0 يم لتَفْسُاً مطل ني أرجهى إل ريك راضِيه مويه (00) ادلي 
ف عِبوك (2) ودش جَت 52 ) الفحر: 7١ - ١١‏ 


قال الناظم رحمه اللّه: 
8 وَإِنْ متكراً فَلِتَخِرٍ والضّدٌّ والإفردٍ والتكير 
29 وض كوه از 000 
هذا هو المطلب الرابع من مبحث أحوال المسند إليه في ذاته وهو: 
التدكير, وقد ذكر الناظم خمسة من دواعيه هي: 
الداعي الأول: التحقير بمعنى انحطاط شأنه إلى " درحة لا يعتد بحا ولا 
يلتفت إليها", كقولك: "ما زيد إلا طالب" ف مقام غدم الاكتراث برأيه-, 
ومنه قوله تعالى: مهن بكو كَآحَكْ بَيْبَمْ أو عض عَتْهُم وَإن مُمرِضَ عَنَهُمَ هَكن 
يَضْرُوكَ سَيِعاوَإنَ حَكَنْتَ مَحَكْم َم بالْقِسَلْ )ا [المائدة : 42] 
الداعي الثاني: تعظيمه؛ يعني أنه " بلغ في رفعة الشأن حداً فوق متناول 
الإدراك"0, ومنه قوله تعالى: جل يَكيٍ اِْنَ دروأ بن َمل الككب وَالْمفْركيَ متكي حي 
َنِم اليس( رسول مِنَأنّهيَدُوأ ًا مُطهرَةٌ(50) )4 [البينة: 2-1]» والتعظيم هو ما عبر 
عنه الناظم بقوله (والضد) أي: ضد ما سبق ذكره من التحقير. 
الداعي الثالث الإفراد» نحو: + وَمَهَ مَمِلَيْنَ أقَصَ المَيَة مَنَىَ “# |القصص: ]أي: 
رحل واحد» وهذا من المعاني الوضعية للنكرة كما سيأق في الفوائد. 
الداعي الرابع: التكثير بمعنى أنه بلغ من الكثرة بحيث لا بمكن الإحاطة به 
والوقوف على تعداده» نحو: إن له لإبلأ» وإن له لغنمًا, ومنه قوله تعالى: « تلوح 


دوك 4 [النازعات: 8]. 


(1) المنهاج الواضح للبلاغة: 125/4. 
(2) المتهاج الواضح للبلاغة: 125/4. 
و3 الات الراسح ايوق 17ت شرت سرعب 
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الداعي الخامس: التقليل؛ بمعنى أن ذلك الشيء أقل من أن يعد نحو: جا 
ول مَعْروفُ وَمَغْفرَهُ حَْدُ من صَدَفَةٍَ يَنبَعَهَآ أَدّى وَأنَّهُ عَم حلي 150 * [البقرة: 


1١ 5 55 . 1 : 5‏ 
"]؛ أي أقل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى” '. 


تنبيه : 
راع ف التعظي والتحقير الحال والشان بينما يراعى 2 التكثير والتفليل 
(1) التحرير والتنوير. 
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تمارين وأفكار لعكوين الملكة 
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أولةً: فيما يتعلق بالنكرة: 
فائدة(1): 

يراد بالنكرة في أصل الوضع أحد 0 

الأول: إرادة الوحدة - وهو ما عبر عنه الناظم بالإفراد» وقد مرّ شرحه - . 

الثافي: إرادة النوع - ويعبر عنه بإرادة الجنس أيضًّا-, نحو: ١‏ وك اعرف كوا 
4 [البقرة: ٠7‏ ]؛ أي: جنس من الأغطية ونوع منها غير ما يتعارفه الناس ويعهدونه 
ك هراد السك 
فائدة(2): 
قال الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداي:" فترك المعرفة واحتيار النكرة في الكلام نما 
تتشعّب فيه أغراض البلغاء» وقد تنفتق قرائح اللاحقين منهم عن أشياء ل يتنبّه 
إليها السابقون» إذ الأمر ليس اصطلاحاً لغويّاً حيّ ينحصر فيما اصطلح عليه 
الأولون» بل هي أغراضٌ تُقْصَّدُ بلاغياً من حلال استعمالٍ لغويٌ قابل لدلالات 
كثيرة» ولا سيما حينما نلاحظ أن ذكر النكرة غير موصوفة قد يوحي بطي الصفة 
في اللّفظ مع ملاحظة معناها ذهناًء والنكرة قابلة لأن توصف بأشياء كثيرة جد 
فقد توصف بالشيء وقد توصف بضدّه وعند حذف الصفة يبقى لفظها محتمااً 
لكنّ قرائن الحال أو قرائن المقال قد تشعر بط صفة مع إرادة معناهاء وقد تُشعر 
أحياناً أحرى بط نقيضها مع إرادة معناه» ومن هنا تتنوع الدواعي والأغراض "20 , 
تمرين ( 1): 
التكثير والتقليل والتعظيم والتحقير من أشهر أغراض التنكير» اختر المناسب منها 


(1) انظر : خصائص التراكيب: .معان النحو: 40-39/1»؛ والذي يحدد لنا المراد النظرٌ في السياق 
والقرائن» وانظر تقسيماً آخر للنكرة في: "البلاغة العربية..." للميداتي: 398/1. 
22( البلاغة العربية...للميدابي : 400/1 
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-ه 
0 


1 وفرحوأ بالود َ لديا وما لكيه الدنيا فيل خْرَةٍ إلا متعم * [الرعد: 5؟] 

2 وَلَفَدَ حَدْا ءال عو أليِينَ وََقْصِ مِنَّ ألتَمرتِ 4 [الأعراف: ]1٠١‏ 

وَمَا يم أكْه لا نان لطن لاحو ين للق هنا 4 ونس 5:1 ]| 

4 لعَد أَنلنَا يكم 7" [الأنبياء: ٠‏ 

دام ين آم همه انتمئأ 0 [الحائية: ]٠١‏ 

ا نويه كرش كرف لله مَرَضًا ص4 [البقرة: ٠‏ 

7 يمحت الراجقه (0) تبه ارده (0) قوب يَوْميِفٍ 0 (2) )4 [النازعات: + - 8] 
فائدة (3): 

" ... ثم إِنّ التدكير - أعني كون الشيء مجهولاً ومنكوراً- معنى شامل وعميق 
وصالح لأن يتولد منه معان كثيرة ادا أحره 3 في التعبير بصير بأحوال 
الكلمات خبير بسياسة التراكيب» وقد أكد عبد القاهر على أن المهارة والبراعة في 
إشباع هذه الخصوصيات بلمعاني والإشارات هي التي يستحق بها الشاعر 
ا 

تمرين(2): 

اختلف العلماء في سر تنكير نصيباً في قوله تعالى: +( أل كَرَ ل الت أُوثوأ يبا صن 


لُكب يَُعَوْنَ لكب لَه حك يِيبَهُمْ ثُرَ وَل هيك مَنْهُرَ وَهُم مُعْرصُونَ (1)50 4 [آل 


لح هو اا 


عمران: 5 ]» وقوله تعالى :+ ألم رََإِكَ ألْدبنَ ووأ َصِبتَاينَ الككب يَسَُونَ الصَّكلة 


ذه 


وَْريدُونَ أن مضنا ليل (8) * | [النساء: 4 5]» وقوله تعالى: + أَلمََرَإِلَ لذي أونوأ 


هه عر سن م ص ابر جح عو > ام رص به عو رمعا عو ص سس بو 9 02 مر 
نَصِيبَامنَ ألحكتتي يُؤمِنُونَ بالْجِبْتِ والطلعوت وَيفولون لِلَذِنَ كفروأ هتؤّلاءِ أهدئ مِنّ 


لذن امبو سيلا (2) “4 [النساء: ]5١‏ بيّن الأنسب من تلك الأقوال بالنظر إلى 
السياق» وهل تستوي المواضع الثلاثة في سياقاتما؟ 


110 


فائدة (3) : 


2 
و 10 


قال ابن عاشور في تفسيره عند قوله تعالى: +( سْبْحَنَ ألِْى أَسْرَى بِعَبّدو لتَلامّست 
السهد الكرار إل لَ الْمَسجِد الأقصا الى برها حول لريك مضنا | هم هو سمي ألبصِيرٌ 
©“ [الإسراء: ١‏ ]: "وإذ قد كان السّرَى خاصاً بسير الليل كان قوله: [ليلآ] 
إشارة إلى أن السير به إلى المسجد الأقصى كان في جزءٍ ليلة» و إلا لم يكن ذكره 
إلا تأكيدّاء على أن الإفادة كما يقولون خير من الإعادة. 

وف ذلك يعاء إلى أنه إسراء خارق للعادة لقطع المسافة التي بين مبدأ السير وتحايته 
في بعض ليلة» وأيضا ليتوسل بذكر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظيم. 

فتنكير إليلا] للتعظيم» بقرينة الاعتناء بذكره مع علمه من فعل [أسرى] » 
وبقرينة عدم تعريفه» أي هو ليل عظيم باعتبار جعله زمنا لذلك السري العظيمء 
فقام التدكين هنا مقام ما يدل على التعظيم. ألا ترى كيف احتيج إلى الدلالة على 
التعظيم بصيغة خاصة في قوله تعالى :2 إِنَا أَنْرلْنَه في ليه الْقَدْرِ (0) وما أَدرَك ما لله 
لقَدْرِ 0 * [القدر: 2.1] إذ وقعت ليلة القدر غير منكرة". 

تمرين(3): 


اكاك “سم بالف وس م ع عقوا - تبر فيتن. و 1214 2-6 2 مم 2-07 
ول وس 00 0 ا ا 
هو بِمَيَحْرْحِهِ- من الْعَذَابٍ أن يُعمَر واأللّه , بصير 0 15 


00 وَلَكْمْ في الْقِصّاصِ اول الا كن خَلَكُمْ : مقن فُونَ (05) )4 البقرة: ١7‏ 
2 2 3 1 طم وج وو ربوء 2واعر ملدري + 2 دهد سوم 1 

مَنْ حَحِلَ صَلِسًا مّن دَكَرٍ أو أنق وهو مَرَّمِنُ فَلْحَِبِيسّه. حَيؤه طيَبَهٌ ولنجزبتهم أجرهم 
ِأَحْسَنِ مَاكَاوا يحَمَلُونَ (5) )4 النحل: 017 

001 و سا ساوح رحد ع لال يك سا 0 
00 وأتخذوأ من دونية الهَة هٌ لا لفوت 000 لا نفَعًا 
وَلَايَمْلكْوْنَ موضا ولا حيو وا ورا (9) * [الفرقان: "| . 
قارن بين دلالة التنكير لكلمة إحياة) في الآيات السابقة. 
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للاسترادة: 
كتب الدكتور عبد الرحمن حبنكة في كتابه "البلاغة العربية أسسها وعلومها 


وفنونها"(400/1 -409) صفحاتٍ نفيسة تحت عنوان: "تفصيل دواعي النكرة" 


انياً: فيما يتعلق بطرق التعريف عموماً: 

فائدة ( 1): 

قال الطاهر ابن عاشور : " والأصل في المسند إليه التعريف لأن الحكم إِنما يكون 
على معروف فيكون المسند إليه معرفة من المعارف الستة المذكورة في النحوء فإذا 
تعين طريق من تلك الطرق الستة وجب الاقتصار عليه» وإن أمكن الإتيان في 
تعريفه بطريقين فصاعداً كما إذا أمكن التعبير عنه باسمه العلم أو بالموصول وصلته 
أو بالضمير تخير البليغ في ذلك وهو يراعي ما هو أنسب فقد يختار تعريفه باسمه 
العلم لأن في الاسم تعظيماً مثل معز الدين والرضا أو فيه إهانة نحو بولان ويسير 
فيقصد المتكلم الإشارة إلى أن المسمى له حظ من امه فلذلك قال الشاعر: 
وفضل يسير ف البلاد يسير 

وقآل التي :صل الله عليه بورزل + الجطكةاعصيه اويل 1017و لأنادف لانم 
محبة وابتهاجا بذكره كما قال: 

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ‏ ليلاي منككن أم ليلى من البشر 

فلم يقل أم هي من البشر ليعيد اسمها. 


(1) متفق عليه . 
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وقد يختار الموصول لأن يد 0 
إشعار الصلة بالتفخيم في قوله تعالى: + فَعَشِيهم يهم نيم ماع 7 مي عَشيَهُمَ (2 )4 [طه 

وكاحتيار الموصول على المعرف ب:(ال) في قول زهير: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه2 يُهِدَّم ومن لا يظلم الئاس يظلم 

فإنه لم يقل: المستسلم مهضوم مثلاً بل أتى بالموصول ليشير بالصلة إلى علة الحكم 
وكاختيار المضاف على الاسم العلم في قوله تعالى :+ يتما آلنّاسُ عبد وأ وه يي 

4 البقرة ف قو 11" 

تمرين ( 1): 

حاول تحديد السر البلاغي لتعريف ثلاثة ما تحته حط مستضيئاً بالفائدة السابقة 
قال تعالى :2 إِنَّ َل لدان قد تلفي لمر مفهرة لكي ا( وابرا ترلة أو لههراً 
ونه يدا تِ أأصْدُورٍ (0) ألا َعم من حَقَ وهو اليف لير (80) هوَاَرِى صل لك 
لْرْصَ دلولا فَامْشُوأفى مَاكيها وَطوأ من رَذْقد وَل الور )من من في ألسَمآ أن > يحِْيفٌ فيكم 
لْاَرْصَ ًا ِى تَمُورٌ (5) أ لدم من في السَمَ أ ِل لتك ابا ضَتَعمو ِف كدير 
5 وَلِقَدَكدبَ ألَذِيَ لم قلي كد نَ كير 8 وَل روأ ل لطر ونه مات رضن ما 


كد 


بتيكهن إلا اليم نه يكل عَم بَصِيدُ (0) أمَنْ هذا الى هو جَند لَد يضرم ين ذون ألتَض إن 
الْكَفِرونَ 31 فى غرور فر 2 تعد لقي 43 إِنَ أَمَسَكَ ا رن 14 
الملك :12 -19]. 

(1) موجز البلاغة: 14. 
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أحوال 
المسند إليه 
بالنظر إلى 
ما يتعلق به 
او 


ضمير الفصل 


ثم شرع الناظم في المبحث الثاني من أقسام باب المسند إليه -وهو: 
أحوال المسند إليه بالنظر إلى ما يتعلق به-, ويتضمن هذا المبحث مطلبين: 

المطلب الأول: أحوال توابع المسند إليه. 

المطلب الثاني: تعقيب المسند إليه بضمير الفصل. 

أما المطلب الأول -وهو أحوال توابع المسند إليه- فقد ذكر الناظم تحته 
خمسة عناصر: 

العنصر الأول: الوصف 

العنصر الثاني: التوكيد 

العنصر الثالث: عطف البيان 

العنصر الرابع: البدل 

العنصر النامس: عطف النسق. 

فقال رحمه اللّه: 

29 وَالْوَضفُ- وَالْمَدْح والشخصيص والتَعْيِينٍ 

هذا هو العنصر الأول حوهو الوصف- , ف ذكر الناظم في هذا البيت 
أربعة من دواعي الوصف وا 

الداعي الأول: تبيينه وكشفه: بأن يكون محتاجاً إلى كشف معناه» كقولنا - 
لمن لا يعرف معن الحلوع- : "الحلوع الذي إذا مسه الشر جزعء» وإذا مسه الخير منع 
مذموم ف الشرع"» أو قولنا - لمن لا يعرف معنى احرّر-: " المحررٌ الذي يعمل في 


(1) هذا من المواضع القليلة التي خالف فيها الناظم صاحب التلخيص؛ فقد ذكر هنا : التعيين بينما 
ذكر القزويني : التوكيد» ثم إن البيت محتمل لعدة معانٍ اكتفيت بواحد منها رغبة في عدم التشويش على 
المبتدئ. 


د11 


الصخق:دخله حيد"' ,ويس "الوضق:ق: هذه الحالة .عند يعض البلاغيين ووضقاً 
كاشفا)0. 

الداعي الثاني: مدحه. نحو: + لَمَدَكانَ لَك في رشول أَلَهِ أسوَة حَسَكَة لمن كن 
يرجأ أله يوار وككرَ َه كديرا © [الأحزاب: ١؟]‏ قال ابن عاشور معللاً لكون 
لوصف في الآية للمدح: " لأن كوتما حسنة قد علم من سياق ما قبله وما بعده 


الداعي الثالث: تخصيصه بصفة تميزه. وله عند 6 صورتان: 

1/ تقليل الاشتراك: بأن يكون المسند إليه نكرة فتقلل تلك الصفة الاشتراك - 
كقولك: صحابي مبشر بالجنة قاد المسلمين في القادسية". 

2/ رفع الاحتمال: بأن يكون المسند إليه معرفة فترفع تلك الصفة الاحتمال 
كقولك: 0 المبشر بالحنة قاد المسلمين في القادسية. 

من الإسق اق اقله اللالافد نض لاحي روصنعاً مس6 

الداعي الرابع: تعيينه ؛ بأن يكون محتملاً لمعنيين فيؤتى بالوصف لبيان المراد» 


54 1 رو 7 200 


وذلك نحو قوله تعالمى: +[ وَمَاِن دَآبَةِ في الْارَضٍ وَلاطتر يَطِيرُ حاحب إل أَمَم الج امنا 
في ألْكتَب من مَىَ * [الأنعام: + ]؛ فدابة نكرة حاءت في سياق النفي فتفيد 
الاستغراق لكنها تحتمل الاستغراق الحقيقي كما تحتمل الاستغراق العرقي فجاء 
الوصف ( فى الأرض) فدلنا على أن المراد الاستغراق الحقيقي. 
ويسمى الوصف ف هذه الحالة عند بعض البلاغيين (وصفاً مبيّناتٌ). 
فائدة(1): 


(1) انظر الفائدة (1)الآتية في آخر شرح هذا البيت» مع ملاحظة أن الوصف الكاشف قد يطلق عند 
بعض أهل العلم ويراد به ما يقابل الوصف الْمقيّد . 

(2) بخلاف اصطلاح النحاة » انظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني: 92-91/3. مختصر المعاني: 
1 : وحاشية الدسوقي عليه. 
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الفرق: بين الوضقل: الكاشن: والوضق المان والوضك: المعتضعن هن أن: 

الوصف الكاشف غرضه إيضاح المعنى» والوصفٌ المبيّن غرضه بيان أحد 
امحتمليّن أو امحتملات للفظ ورفع غيره من امحتملات» والوصف المخصّص غرضه 
بيان أحد أفراد المعنى ورفع غيره من الأفراد(. 

فائدة(2): 


8 


أن الوصف يأنٍ لإرادة المدح فإنه يأت لإرادة الذم كقوله تعالى: ل فَإِدَا َأَتَ 
لدان كَأسْتَِدٌ به مِنَ ألشَّيِطنٍ ألَبَسِرِ “* [النحل: 1/8]؛ فالمراد بالشيطان متعين قبل 
ورود الوصف فيحمل حينئدٍ على إرادة الذم. 
تنبيه : 
لا يقال إن الغرض الأساسي من الوصف هو المدح أو الذم إلا إذا كان الموصوف 
معلوماً لا يحتاج إلى وصف يكشفه أو بخصصه أو يعيينه ويبينه. 
ثم قال الناظم رحمه الله: 
0 وكَوْنه مؤكداً فيصل لذفع وَفْمكون وه لايَفْمَلْ 
1 والسَّهُوت والتّجَوْزِ الْمُباح ا بس ب ب يد 
هذا هو اعضو الثاني من نعلت أحوال توابع المسند إليه - وهو التوكيد 
-,وقد ذكر الناظم في هذا البيت ثلاثة من دواعيه وهي: 
الداعي الأول: دفع توهم عدم الشمول: نحو قولك: مح الطلاب كلهم - 
لمن خحفت أن يظن أنك قصدت الأغلب -. 
الداعي الثاني: دفع توهم السهو, نحو قولك : جاء السلطان نفسه -لمن 
حفت أن يظن أنك سهوت في كلامك-. 
الداعي الثالث: دفع توهم المجاز,نحو قولك: جاء الجيش نفسه - لمن 


(1) انظر حاشية الدسوقي على مختصر المعاني: 1/ 365. 
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حفت أن يظن أنك تقصد البحاز-» ومنه من غير باب المسند إليه قوله تعالى: ٠‏ 
كلم نه مُوسى تَسكُلِيمًا *4 [النساء: 164]. 
ثم قال الناظم رحمه الله: 


هذا هو العنصر الثالث من مطلب أحوال توابع المسند إليه -وهو عطف 
البيان- وقد ذكر الناظم أن العطف على المسند إليه عطف بيان يكون لكشفه 


إيضاحه باسم مختص به نحو: "أقسم بالله أبو حفص عمر"» و:"قدم صديقك 


22 سود 0.0 بايذ تفريجرا لفتنا تفال 


44 


هذا هو العنصر الرابع من مطلب أحوال توابع المسند إليه -وهو البدل- 


والداعي إليه كما ذكر الناظم التقرير في ذهن السامع زيادةً على محرد النسبة 
الحاصلة بأصل الإسناد, نحو: +[ آهْين صرْطَ الْمسْتَقِم © مِرَطَ اين لمت عَلَهِمْ عر 
لْمَعْضُوبٍ عَلهِرْ ولا الكَاآلِنَ 0 * الفاتحة: > - 7 فقد حصل بالإبدال إجمال 
معقب بتفصيل ليتمكن معنى الصراط فضل تمكن في نفوس المؤمنين الذين لقنوا هذا 
ل 5 
ثم قال الناظم رحمه اللّه: 
3 وَالْعَطْفٌ: تفصيلٌ مع أوْرَدٌُت سامع إلى الصّواب 


(1) ليست هذه هي النكتة الوحيدة للإبدال في الآية كما يظهر بحلاء لمن تأمل وراجع التفاسير. 
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هذا هو العنصر الخامس من مطلب أحوال توابع المسند إليه -وهو 
عطف النسق-, والأصل فيه أن يؤق بحروف العطف المختلفة للدلالة على المعاني 
التي تقتضيها سائر تلك الحروف إذا كان المقام يقتضيهاءوقد ذكر الناظم اثنين من 
تلك المعاني وهي: 

1/ التفصيل مع الاختصارء فقول الناظم (اقتراب) أي اختصار » والتفصيل 
قد يكون للمسند إليه وقد يكون للمسند؛ أما تفصيل المسند إليه فيكون بالواو 
خاصة كقولك: "جاء زيد وعمرو",فقد فصل العطف بالواو في المسند إليه - 
الجائي- مع الاختصار إذ الجملة أخصر مما لو قيل: "حاء زيد جاء عمرو". 
وأما تفصيل المسند فيكون بالواو وثم وحتى كقولك: "جاءني زيد فعمرو"؛ فقد فصل 
العطف بالفاء في المسند- المجىع- فدلٌّ على الترتيب والتعقيب مع الاختصار إذ 
الجملة أخصر مما لو قيل: " جاءني زيد وعمرو بعده بيوم ".وكقولك: "جاءنى زيد 
م عمرو"؛ فقد فصل العطف بثم في المسند- الجع- فدلٌ على الترتيب والتراخي 
مع الاختصار إذ الجملة أحصر مما لو قيل: "جاءني زيد وعمرو بعده بسنة", 
وكقولك: "جاءني القوم حتى الأمير"؛ فقد فصل العطف بحتى في المسند- ابجع - 
ذل على 'الرييت الذهي مع الاتعضان زة الخملة أحمير غما لو قبل "ادن الوم 
وجاءنٍ الأمير كذلك". 

2/ رد السامع إلى الصواب, بإن يعتقد اعتقادا خاطتاً وتريد تنبيهه على 
الصواب ورده إليه, وذلك في العطف بلا ولكن » نحو: "جاء زيد لا عمرو" - لمن 
اعتقد أن عمراً جاءك دون زيد» أو أتمما جاءاك جميعاً - .و:" ما جاء زيد لكن 
عبرو "جتن اله أ ص تخا لف قو 0 

ثم قال الناظم رحمه الله: 

4 والفصضلٌ للتخصيص 2 دجنف اسك او و 


(1) يأقِ مزيد بيان لاتين الأداتين في الكلام على طرق القصر - بإذن الله -. 
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ما زال الناظم في القسم الثاني من باب المسند إليه -وهو أحوال المسند إليه 
بالنظر إلى ما يتعلق به- و هذا هو المطلب الثاني في هذا المبحث وهو: 
تعقيب المسند إليه بضمير الفصل, والغرض من تعقيب المسند إليه بضمير 
الفصل -كما ذكر الناظم- إرادةٌ التخصيص نحو قوله تعالى :+ إِنَّرَيَكَ هْوَ أَعلَمُ يِمّن 
صَنَّعن سبلو وَهْوَ َعَم بألْمهَيِدِينَ 57 * [القلم: 0]. 

تنبيه : 

يشترط في إفادة ضمير الفصل التخصيص ألا يوحد مخصّصٌ آحر في الجملة؛ 
فإن وحد كان ضمير الفصل محرد التوكيد نحو قوله تعالى :+ إنَّ مه اَن ذالم 
لَْيِينُ(00) © [الذاريات : 58] . 
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فوائد وتمارين لتكوين الملكة 
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فائدة(1) - تتعلق بالوصف -: 

قال الكرماني حر وله لد وان رو ا يا ول تمسوما شوق مدي 
عَدَّاكُ ليك () 4 [الأعراف: 7١‏ ] وفي هود + وَلَا تَمَسُوهًا سو يَأَحُدَدُ عَدَابُ ري 
42 [هود: 514 ] وفي الشعراء: +( ولك سوه م اعد مَعَدَابُ يَوْرِ عَظِيرٍ (15 4 
[الشعراء: 55 ١]لأنه‏ ف هذه السورة بالغ في الوعظ فبالغ في الوعيد فقال: © عَدَابٌ 
ليع “#» وف هود لما اتصل بقوله: + تَمَتَّمْ في دَارِكُمَ تَلَمَدَ أَيَارِ * [هود: 15] 
وصفه بالقرب فقال: + عَدَابُ مَرِيتُ #» وزاد في الشعراء ذكر اليوم لأنه قبله ٠+‏ ا 
ا شْرْب يوم مُعَلُورٍ 4 [الشعراء: ]١55‏ ؛فالتقدير لها شرب يوم معلوم فحتم 
لآية بذكر اليوم فقال: لَإعَدَابيَوْمِ َي( 4 " 

تمرين(1): 

ناقش ما قاله الكرماي مستضيئاً بكلام أهل العلم. 

فكرة لتكوين الملكة: 

لا ينبغي عند البحث عن السر البلاغي للصفة أن نركز على الوظيفة العامة لما 
باعتبارها صفة (التخصيص- التعيين - المدح...إلخ ) » بل لا بد من التأمل في 
نفس الصفة التي عبر بما وملاءمتها للسياق» أما إذا اتحد الموصوف وتعددت 
أوصافه في المواضع المختلفة -كما في الفائدة السابقة- فإن محال التأمل يكون 
أرحب وأعون على إظهار بلاغة القرآن لقيامه على المقارنة. 

للاسترادة: 
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اجمع آيات وصف العذاب في القرآن 8 أَلِيعٌ #ء ل تَرِيتٌ * 8 سَدِيدٍ *...الخ 
وقارن بينها بلاغياً. 
فائدة(2) - تتعلق بالتوكيد- : 

"قد يُوْنَى بالتوكيد لأغراض بلاغية غير ما سبَّقَ بيانّةُ» كاليّدَ على اعتقاد غير 
صحيحء وادّعياءٍ باطل» والتعريض بغباوة المخاطبء وتنزيل المحاطب منزلة منكرٍ ما 
دَلَّ عليه التوكيد والافتخار» والمدحء والدَّمّ والترحّمء والتشنيع» والإشعار يمول 
الحدث وفظاعته؛ إلى غير ذلك من أغراض يُلْمِحُ إليها البليغ إلماحاً بأسلوب 
لوم 


تمرين (2): 

مثّل لثلاثة من الأغراض المذكورة في الفائدة السابقة بأمثلة من الكلام البليغ. 

فائدة(3) ح-تتعلق بعطف البيان -: 

قال الشيخ عبد المتعال: الضعيدي جمعاماً على الداعي المذكور في النظم 
لعطف البيان - : "هذا معنى نحوي لعطف البيان» وإِنما يعد من البلاغة إذا كان 
للمسند إليه شأن يقتضي العناية بأمره كعظم شأنه أو حقارته؛ فيكون عطف البيان 
لمدحه أو ذمه أو نحو ذلك » كقوله تعالى : # جَعَلَ الله الكعبسة َلَيَتَ الكرام قبا لئاس 
[المائدة: 9177]ءوقوله:# وَضْسََْ من مَآءٍ كريد * [إبراهيم: »]١‏ وقال ابن 
عاشور: "وقوله: 2 الْبَيَتَ الْكَرَام * بيان للكعبة؛ قصد من هذا البيان التنويه 
والتعظيم؛ إذ شأن البيان أن يكون موضحاً للمبيّن بأن يكون أشهر من البيّنء ولما 
كان اسم الكعبة مساوياً للبيت الحرام في الدلالة على هذا البيت فقد عبر به عن 


الكعبة في قوله تعالى: +( و5 َآيينَ ليت لَلَرَامَ “4 [المائدة:2] فتعين أن ذكر البيان 


(1) البلاغة العربية..." للميداي 466/1- 467. 
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للتعظيم» فإن البيان يجيء لما يجيء له النعت من توضيح ومدح ونحو ذلك.ووجه 
دلالة هذا العلم على التعظيم هو ما فيه من لمح معنى الوصف بالحرام قبل 
التغليب»وذكر البيت هنا لأن هذا الموصوف مع هذا الوصف صارا علماً بالغلبة 
على الكعبة". 

فائدة(4) - تتعلق بالبدل -: 

تميز الدكتور عبد الرحمن حبنكة الميداني بذكر فوائد بلاغية للبدل - خحلافاً 
لعامة البلاغيين - فققال: 
" منها التفسير والتوضيح بعد الإجمال» أو الإيمام أو التعميم, لتثبيت المعنى في نفس 
المتلّي» وهذا يظهر في بدل الكل من الكل. 
ومنها الإشعار بِأنّ البعض قد تبلغ أهيّتّه حي يكون هو بمثابة الكلّ» فجاء التعبير 
بالكل أَوَلاًء أبدلٌ منه بعضّه وهذا يظهر في بدل البعض من الكُلّ. 
ومنيها شييتك الأصل ولا اهكناما نا ثم التوجيه للمقصود بالبيان» فتتحقّق يديك 
فائدتان» وهذا يظهر في بدل الاشتمال. 
ومنها زيادة التقرير بالتفسير والتوضيح, أو بالتكرير المؤكد. 
وقد تظهر فوائد بلاغيّة في بدل الغلط» وذلك حينما يكون التوحيه غير الصحيح 
َولاً مقصوداً ثم يأ بعده التصحيح التداركي للإيهام بأنّ الفكر أو اللُسان لم 
يْطِنَ إلا وني النّفْسِ عوامل تدعو إلى هذا الغلط» إِذْ من المعروف أنَّ فلتات 
لجان قله ودر على جا فى نان 
وقد يُقْصّدُ بالبدل التركيرٌ على مواطن المدح أو الذَّمَّ أو ماله الأهميّةُ سواعً عند 
المتكلم االعان ميو افو ال ا 
تمرين(3 ): 
ناقش ما ذكر في الفائدة من أغراض» هل يمكنك أن تضيف غيرها؟ 
(1)البلاغة العربية..." للميداي 468/1- 469. 
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فائدة(5)- تتعلق بعطف النسق-: 
قال ابن الأثير في قوله تعالى : + مُئِلَ اَن مآ أكعره 2007 ين أي سَىْءٍ حَلقَه (0) من مُلْفَة 
حَلَقَهم فَعَدَرهه (/11) شم َيِل مسر )ام أماله فأقبرهء (8) دسا أفصَرم: 99 “4 [عبس: ١07‏ - 
5 ]:" ألا ترى أنه لما قال ( من نطفة خلقه ) كيف قال ( فقدره ) ولم يقل ثم 
قدره لأن التقدير لما كان تابعاً للخلقة وملازماً لما عطفه عليها بالفاءٍ وذلك بخللاف 
قوله ( ثم السبيل يسره ) لأن بين حلقته وتقديره في بطن أمه وبين إخراجه منه 
وتسهيل سبيله مهلة وزماناً فلذلك عطفه بثم وعلى هذا جاء قوله تعالى ( ثم أماته 
فأقبره ثم إذا شاء أنشره ) لأن بين إخراحه من بطن أمه وبين موته تراحياً وفسحة 
وكذلك بين موته ونشوره أيضاً ولذلك عطفهما بمج ولما لم يكن بين موت الإنسان 
وإقبارة :تراغ زود جهلة معطب الناء نهدا يوضع امن علم الببات شريت» وقلما 
يُتفطن لاستعماله كما ينبغي"27. 
للاستزادة: 
اجممع آيات حلق الإنسان في القرآن» وابحث عن الأسرار البلاغية الحروف العطف 


فائدة(6) - تتعلق بضمير الفصل: 

لاينبغي للبلاغي أن يكتفي بالقول إن ضمير الفصل للتوكيد أو التخصيص بل لابد 
له من بيان الأمر الذي اقتضى التوكيد أو التتخصيص بالنظر إلى السياق:. 

تمرين ( 4): 

+ لِك يأك لله هْوَ الْحَنٌ ولك ما ينعو من دونه- م وَاَِطِلُ * [الحج: .]1١‏ 


2000 صوم 


دَلِكَ ان أله هوَالْحَنٌ وأ مايدعون من دونه أ [لقمان: .]"١‏ 
لِك لَطِلٌ ؟ 


(1) المثل السائر: 46 -47. 


125 


ذكر ضمير الفصل في آية الحج مرتين بينما دكراق آية لقمان مرة واحدة فقط فما 
الفذرق ذلك؟ 


تمرين(5): 

قال الله تعالى: + وَآلحََقّتٍ صَفّا (0) كَالتَجوْتٍ يَعَْا (0؟ كلدت ا 
نت ألسَمْوت وَالَْرضٍ هَمَابَّهمَا ورت الْمَسَرِق (ره) إن 626 لتم لدي 

مَحِفكا يكل عيطي ميو (©) لدم تتغرة إل بيد ا لل ويقدَُونَ مكل ع 20 ع 

وَلُم عَدَابُ وَاصِث (0) امن حيلف الْظمَة كعك سبَاب تَافِتُ 200 [الصافات: ٠١ - ١‏ 

]؛ أعرب ما تحته عط في الآيا ثم تكلم عليه بلاغياً. 
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٠0 


نتمةه 
فى ذاته 


التقدهم 


ثم بعد أن انتهى الناظم من المبحث الثاني -أحوال المسند إليه بالنظر إلى ما 
يتعلق به- عاد ليتمم المبحث الأول - الذي هو أحوال المسند إليه في ذاته-, وكان 


34 00600 فلافممام يحص ا التَفْسيمُ 
5 كالأصّل. والتّمكين وَفَدْ يُفِيِدُ الاختصاص إن وَلِسئْ 
1 وإ -اشاهء 00 

هذا هو المطلب الخامس من المبحث الأول: أحوال المسند إليه فى 
ذاته, -وهو: التقديم 2 قل 5 الناظم دعق أساسقة للتقدمم: 

الداعي الأول: الاهتمام بالمسند إليه: وهذا الداعي مطرد في كل تقديم لما 
حقه التأخير, ولما كان الاكتفاء بالقول بأن التقدتم للاهتمام غير كاف عند 
البلاغيين بل لا بد من بيان سبب هذا الاهتمام أشار الناظم إلى ثلاثة من أسباب 
الاهتمام وهي : 

أ- كونه الأصل في استعمال العرب ولا مقتضى للعدول عنه, كأن يقدم 
المبتدأ على الخبر والفاعل على المفعول. 

ب - كونه يحتوي على ما يشوق للخبر فيؤدي تقديمه إلى تمكين الخبر في 
ذهن السامع,و يزداد حسنا إذا كان في المسند إليه طول نحو قوله تعالى: + إِنَّ أل 
هم هنح حَسْيَةِ رَيهِم مُشْفِفُونَ (00) © 6 والَدنَ همات رهم يوون (ه) وين ه ريم لا مروت 
© ونين لقن ماذاىا لوي فجلة أن كر 7 راجعون مون 0 ولك د سترعون عون في اليرت وهم هأ 
سَِفُونَ 0 * [المؤمنون: 57 - 60]. 

ج - تعجيل المسرّة أو المساءة» فمن تعجيل المسرة أن يكون في لفظ المسند 
إليه تفاؤل» نحو: "سعد في دارك": ومن تعجيل المساءة أن يكون المقام مقام وعيد 
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وتخويف- مثلاً -- نحو قوله تعالى: +( مان لِلْمْتَرِكِينَ أن يَحَمُرُوأْ مسد لَه سَهِرِينَ 
ع أنفييهم باكر أُوْكِيِكَ حيطت أُعَمَنْهُمَ وَفِ الدّرِ هم حَِدُوت 22 [التوبة: 
07 
و قد عبر الناظم عن هذه الأسباب الثلاثة بقوله: 
1211711111 فلامُتمام يَخصك اله 35 


أي: يحصل تفصيل أسباب الاهتمام بأنه الأصل...إلخ. 

الداعي الثاني: إرادة الحصر: ولا يفيد تقديم المسند إليه الحصر إلا 
5 

الشرط الأول: أن تسبق المسند إليه أداةٌ نفي» وقد أشار الناظم إلى هذا الشرط 
بقوله: (... يفيد الاختصاص إن ولي نفيا). 

الشطر الثاي: محيء المسند جملة فعلية, ولم يشر الناظم إلى هذا الشرط. 

ومن أمثلة ما توقّر فيه الشرطان قول المتنبي: 


متفترث صسشين نه ولذ أنا أضرمت فى القلب» تازا 


فقد سبق المسند إليه (أنا) بأداة نفي» وجاء المسند ( أسقمت) جملة فعلية؛ فدل 
التقديم على الحصر. 
أما إذا لم يتحقق الشرط الأول فإن تقديم المسند إليه يكون لتقوية الحكم. 

تنبيه: 

دلالة التقديم على الحصر أغلبية» ولعل ذلك هو ما دعا الناظم إلى أن يقول: 
(وقد يفيد)» وسيأ لهذه المسألة مزيد بيان في باب القصر - بإذن الله -. 


(1) اشترط هذين الشرطين عبد القاهر الجرحاني» وفي المسألة حلاف طويل يراجع له التلخيص 
وشروحه. 


12 9 


تمارين وأفكار 
لعكوين الملكة 


فائدة(1): 

أهم ما يبحثه البلاغيون في تقد المسند إليه هو تقديمه على الخبر الفعلي لأنه تقدم 
لما حقه التأخير» أما إذا كان التقديم جارياً على الأصل فإنْحم لا يولونه عناية كبيرة. 
تمرين (20)1: 

حاول تحديد مقام مناسب لكل تعبيرين متشابحين مما يلي: 

العشاءٌ جاهز -- جهز العشاء 

المحد ضاع - ضاع ا جد 

ما سافرت - ما أنا سافرت 

الله يبشظ الرزق لمن يشتاءءت يبسط الله الرزق لمن يشناء 

أبوك سيصل من السفر - سيصل أبوك من السفر 

فائدة ( 2) : 

" ... هو يعطي أوكد في الدلالة من قولنا: يعطي؛ ولذلك بحري هذه الصياغة في 
المقامات التي تدعو إلى التوكيد والتقرير؛ مثل مواحهة الشك في نفس المخاطب 
والرغبة في إقناعه» ومثل رد الدعوى التي يدعيها المخاطّب, ومثل أن يكون المتكلم 
معنياً بكلامه مقتنعاً به فهو يريد أن يثبته في القلوب قوياً مقرراًكما هو مقرر في 
نفسه . وغير ذلك من مقامات التقوية والتقرير» وهي كثيرة لا تحصى » وراقب 
نفسك ساعة واحدة لترى كم تنزع نفسك إلى التوكيد في هذه الساعة» ولهذا كثر 
في الكلام جد" 


تمرين ( 2) : 


(1) فكرة التمرين وبعض أمثلته مأحوذة من " البلاغة العربية فنوتما وأفناتما ". 
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" وراقب نفسك ساعة واحدة لترى كم تنزع نفسك إلى التوكيد في هذه الساعة" 

هذه 0 تعطينا منهجاً في معرفة المقامات التي تقتضي أسلوباً ما من أساليب 
- التوكيد أو غيره-» طبق ما طلبه الشيخ لمعرفة مقامين آخرين يقتضيان 

التوكيد. 

تمرين ( 3) : 

الو و و ا 


م 


ور ممح سلس جح دداج ماسج «< 


21 كك الدئ ]إن 2 مأ يكم وَسسَسَخْلِفَ من ثْ مركم مايه 
- 3 دعس د 2 11 7 3 44 000 2 
كس من درَحة فو كربت م إتَ مَاتوَعدورت لآب وما اش 


.]١85 ١م [الأنعام:‎ 4 5 


١ 0 


ا 0 أن ؤى اشر وَبنه عن الفا وال كر 
لبتي يَظكُْم كَنَكْمْ كروت (0) * [النحل: .]1١‏ 
للاستزادة: 

07 2 واي له )2 ل جو م سه 


وله خلق كل يه ن يَمُشى عل بيو وَمِنُّم من يَمَشى عل رجَلانِ وَمِنهُم مَنْيَمْثِى عل 
ني مَايَمَةُ 4 [النور: 45 ]. 
#ألدرَ 5 َه حََقَ السَموت وَالْرْص بِآَلَيَ إن يَمَأْ هكم وَيَأتِ كلق جَدِيد 0 )* 
[إبراهيم: 5١].تقدم‏ لفظ الحلالة - المسند إليه -- على الفعل الماضي( خلق) - 
المسند - في هذين الموضعين بينما تأخر في مواضع أخرى متعددة في القرآن » 
حاول معرفة السر البلاغي لذلك©. 


(1) يمكن توسيع دائرة البحث بإدال أسماء الله وصفاته - كالرب - مثلاً- - » وبإدخال الفعل 
المضارع ( يخلق ) . 
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تمهيد: 


مقتضى الظاهر - ويسمى مقتضى ظاهر حال المخاطب - : هو الأمر الظاهري 
الثابت في الواقع الذي يستدعىي صياغة الكلام بطريقة معينة. 


مقتضى الحال : هو الأمر الذي يستدعي صياغة الكلام بطريقة معينة بغض النظر 
عن ثبوته في الواقع فقد يوافقه وقد يخالفه؛ فإن وافقه فإن الكلام يُعَدّ جارياً على 
مقتضى الظاهر» وإن خالفه فإن الكلام يكون جارياً على خلاف مقتضى الظاهر. 

بعد أن انتهى الناظم من المبحثين الأولين في هذا الباب تكلم على المبحث 
الثالث فقال 

رمه الله : 

6- ...2 وقد على خللاف الظاهر 

يأتي كأولى, والتفاتٍ دائر 

هذا هو المبحث الثالث في هذا الباب وهو: خروج المسند إليه على 
خلاف مقتضى الظاهر, و قد أشار الناظم في هذا البيت إلى صورتين من صور 
خروج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر: 

الصورة الأولى: الأسلوب الحكيو”): 

وهو محادثة المخاطب أو السائل بغير ما يترقبان مراعاة للأولى بحالهما. 

ومن خلال تعريف الأسلوب الحكيم يتضح أن له صورتين: 

الصورة الأولى: محادثة المخاطب بغير ما يترقب. 

الطئورة القانية عاذت الات يعزر ما رقي 


وقد اجتمعت الصورتان في قصة واحدة فقد : " قالوا: كان الخُطيئة يرعى 


(1) أفرد الدكتور: محمد بن على الصامل الأسلوب الحكيم بدراسة بلاغية مستقلة» كما حقق رسالة 
لابن كمال باشا حول نفس الموضوع وطبهما معاً في دار كنوز إشبيليا. 


غنماً وي يده عصاء فمرٌ به رجحل فقال: يا راعي الغنم» ماعندك؟ قال: عجراءً من 
0 1-2 عصاه-» قال: إن فكقة فال العفان أعزية الك 

كما يتضح من التعريف أن الغرض من الأسلوب الحكيم: تنبيه السامع إلى ما 
هو الأولى بحاله©. 

وقد كانت إشارة الناظم إلى هذه الصورة موجزة حيث قال (وقد على خلاف 
الظاهر يأتَ كأولى) أي: قد يأقٍ المسند إليه على خلاف الظاهر كأن تكون 
الصورة التي أتى بما منبهةَ للسامع على ما هو أولى بالقصد والإرادة. 

الصورة النانية: الالتفات: 

وهو التعبير بواحد من الأساليب الثلاثة - التكلم, الخطاب, الغيبة- بعد 
التعبير بأسلوب آخر منها, و هذا الأسلوب كثيرٌ جداً في القرآن» ومنه قوله تعالى: 
إن امكف الكركر ثَرَ 0 فصل ربك وامحر 2 الكوثر: ١‏ - 5 © فقد 
اتتقل الكلام من التكلم في (أَعَطَيْئتلَكَ) إلى الغيبة© في: (إرَيِكَ )»وقوله تعالى: +( 


وس صم ا ترس رص ودع 0 20001 4214 
ه وى سَيدَكدُ في اير لسر حو إِذا دشر ف الفَْكِ وَجَرَيَنَ يهم بريج طيَبَةٍ وروأ يبا 


(1) العجراء: العصا ذات الأَبّنء و الأبن: جمع أبنة وهي: العقدة في العودء انظر : القاموس المحيط( ع 
ج ر ) ( أب ن )» وأما السلم فهو شجر من العضاه. انظر : تاج العروس » وفي تفسير العضاه أقوال 

منها ما في الصحاح ونقله عنه في تاج العروس: "كل شجر يَعْظُمْ وله سَوْكُ ". 

./4 - 73/2 : - البيان والتبيين - طبعة غير محققة‎ )2١( 

(3) ليس هذا هو الغرض الوحيد للأسلوب الحكيم لكنه هو الذي اهتم البلاغيون بالتنصيص عليه في 

التعريف» وإلا فقصة الحطيئة - مثلاً- لا يمكن أن تحمل على الغرض الذي ذكروه. 

(4)يعد ذكر الاسم الظاهر من أسلوب الغيبة, فقول الله متحدثاً عن نفسه : ( مَصَلِ لرَيْكَ ) يعد من 
أسلوب الغيبة. 


جَدَهَا ريح عا ص * يونس: ١‏ فقد انتقل الكلام من الخطاب في:( كنتم) إلى 
الغيبة في: ( بمم). 

هذا وللالتفات غرضان بلاغيان: 

الغرض الأول: غرض عام في كل التفات وهو تنشيط السامع وجذب انتباهه. 

الغرض الثابي: غرض تختص به بعض المواضع, وهذا الغرض ليس محددا بل 
يلمح من النظر في السياق ومقتضيات الأحوال؛ومن أمثلة الالتفات التي اشتهرت 
عند البلاغيين بغرضها الخاص قوله تعالى: # الْصَنْد لَه نت الصكييت 2 اليَحمنٍ 
لتر © ميت يثر انتب © إِيكَ تند مَك متهت (2) ) الفائمة: ؟ - ه فقد 
انتقل الكلام من الغيبة”" في:( ميت بر ليب ) إلى الخطاب في: ( بمم)» والنكتة 
عند البلاغيين أن العبد إذا ذكر الله وَحْمَدَه من بداية سورة الفاتحة و ذكر صفاته 
التي كل صفة منها تبعث على شدّة الإقبال, خاصة الصفة الأخيرة منها المفيدة أنه 
مالك الأمر كله في يوم الجزاء» شعر بعظمة الله فأقبل عليه بالخطاب. 

وقد أشار الناظم إلى الالتفات بقوله (و التفات دائر) أي: دائر بين الأساليب 
الثلاثة. 

ثم إن الناظم رحمه الله قد اكتفى بصورتين من صور خروج الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهرء وهذا مناسب للمبتدئ في طلب هذا العلم» لكن لما كان بعض 
الإخوة - وخاصة من غير المتخصصين- لا يرغبون في دراسة أكثر من كتاب في 
هذا العلم » مع كون بعض الأمور التي أغفلها الناظم تكثر في كتب التفسير وشروح 
الحديث بحيث تمس الحاجة لمعرفتها رأيث أن أشير باختصار إلى ثلاث صور لم 


يتعرض لها الناظم: 


(1)مر قبل قليل أن ذكر الاسم الظاهر يُعدُ من أسلوب الغيبة, فقول الله: ( مَلِكِ بر الدب ) يعد من 


الصورة الأولى: الإضمار في مقام الإظهار: 

هو أن أن المتكلم بالضمير في بداية الكلام عن شيء» رغم أن ظاهر المقام 
يستدعي الاسم الظاهر حتى يُعرف المتحدث عنه» وغرضه الأشهر عند البلاغيين 
تشويق السامع إلى معرفة الخبر, ومن أشهر صوره ضمير الشأن” نحو قوله تعالى :2( 
هُلْ هُوَّ آسّهُ أحدٌّ #. ذ(هو) ضمير الشأن » وقد جاء الضمير فشوق السامع إلى 
رف ار 

الصورة الثانية: الإظهار في مقام الإضمار: 

وهو أن يأ المتكلم باسم ظاهر لشيء ذكر من قبل فكان مقتضى الظاهر أن 
يكتفى فيه بالضمير لأنه صار معلوماًء ومن أمثلته قوله تعالى : # فل هو ألَهُ أَحدٌ 
((0 أمَهأَاصَحمَدُ 0 4. فقد ذكر لفظ الحلالة في الآية الثانية رغم أنه ذكر في الآية 
الأولى فكان مقتضى الظاهر أن يقال: ( هو الصمد) » لكن جاء الكلام على 
حلاف مقتضى الظاهر وصرح بالاسم رغم العلّم به مما سبق لنكتة وهي ترسيخ 
هذا الاسم العظيم في نفس السامع.وأغراض الإظهار في مقام الإضمار متعددة©, 
ووقوعه ف القرآن كثير . 

الصورة الثالثة: التناوب بين صيغ الأفعال : 

وله صورتان: 

0-1 التعبير بالماضي عن المستقبل لنكتة كالإشعار بتحقق وقوع الأمر كقوله 

تعالى : # وَيْقِحَ في الصور ذَلِكَيوَم الْوعِيدِ (2) ). 
2- التعبير بالفعل المضارع عن أمر ماض لنكتة كاستحضار صورة الحدث 


(1) ضمير الشأن - أو القصة- : ضمير يقع في صدر الحملة و تفسره جملة بعده. انظر للتوسع : مغني 
اللبيب- الباب الرابع ( عند المواضع التي يعود الضمير فيها على متأحر لفظاً و رتبة):138/2 -140. 
(2) تأ الإشارة إلى بعضها في الفوائد- بإذن الله- . 


وكأنه ماثل أمام المحاطب. كقوله تعالى: +( يق 51م لا يَفْدِدَسَكُم 


شط كنآ 61م حر بوي عن الك . لع عنْهُمَا اما كما 84 2 0 0 


(!) سورة الأعراف, آية (27). 


أولة: الأسلوب الحكيم : 
تمرين(1): 


إلى أي صورقٍ الأسلوب الحكيم تنتمي الأحاديث التالية» مع محاولة تحديد الغرض 
منها: 

1/ روى البخخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أن رحلا سأله ما يلبس امحرم ؟ فقال : "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل 
ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يحد النعلين فليلبس الخفين 
وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين". 

2/مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتقي الله واصبري » 
قالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي - ول تعرفه - » فقيل لما إنه النبي صلى 
الله عليه وسلم فأتت باب البي صلى الله عليه وسلم فلم تحد عنده بوابين فقالت 
: لم أعرفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الصبر عند الصدمة الأولى" متفق 
عليه» وهذا لفظ البخاري. 

3 روى البخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا 
رسول الله متى الساعة قائمة ؟ قال:ويلك وما أعددت لما ؟ قال: ما أعددت لما 
إلا أني أحب الله ورسوله» قال: إنك مع من أحببت» فقلنا: ونحن كذلك ؟ 
قال:نعم» ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً 

تمرين (2): 

استخدم الأسلوب الحكيم للإجابة على الأسئلة التالية : 

2 كم راتبك ؟ 

: بكم اشتريت هذا الكتاب؟ 

س : ما جنسية هذا الشيخ الذي بجمع حوله الططلاب؟ 

س : من أين تتكلم - السائل يحدثك بالحاتف- ؟ 
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للالتفات) ست صور: 
الصورة الأولى: الالتفات من التكلم إلى الخطاب. 
الصورة الثانية: الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 
الصورة الثالثة: الالتفات من الغيبة إلى المخطاب. 
الصورة الرابعة: الالتفات من الغيبة إلى التكلم. 
الصورة الخامسة: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 
الصورة السادسة: الالتفات من الخطاب إلى التكلم. 
تمرين(1): 
حدد صورة الالتفات فيما يلي : 
م 18 )اس ١‏ 
+ إِنَآ أعَطَيَسَل حك الْكوْثَرَ (2) فصل ليك وانمحر ((ر) )4 الكوثر: أ-0, 
+ لعَد سنا لاضن يه أحَسنٍ تَقَويٍ (2) شم رودت أسْفَلَ سَهِلِينَ (0) إلا ألذِينَ ءامنوأ وعَمُِوأ 
لصحت له عر من (3) ها يكز بد ل (5) 4 لبن ؛ - ١‏ 
+ ليها النفْس المطمييهُ (50) جين إِلّ 0020000 
جَتَ 0 ]4 الفجر: لاحو 
+ لصنق كلا صل (2 ولو كدب وتو 57م دَهَبَ إل أمَلو تطلى (25 أزك لَك َو 
2 وَل لك قا ك2 )4 القيامة: ام دوس 


فكرة لتكوين الملكة لإدراك سر الالتفات: 
يلاحظ المتأمل فيما يذكره العلماء من نكت الالتفات الخاصة© أن أعظم 


!) هذا على رأي الجمهور في تعريف الالتفات - خلافاً للسكاكي -. 
اا أن للالتفات نكتة عامة» وقد تكون له في بعض المواضع نكتة خاصة. 


مؤار اقيننا ينك زونه انين نكا هو القن إل بالأسلوت اللضة] . إلنهبوالمقاماضة المداشة 
له فمثلاً من المقامات المناسبة لأسلوب الغيّبة الإعراضٌ» ومن المقامات المناسبة 
لأسلوب المخطاب التهديد...إلخ. 
تمرين (2): 
اختر آيتين من الآيات المذكورة ف التمرين السابق وارجع إلى تفسيرين - على الأقل 
- من التفاسير التالية لمعرفة نكتة الالتفات في كل آية: 
التحرير والتنوير لابن عاشور - نظم الدرر للبقاعي - روح المعاني للألوسي - (مع 
ضرورة الرجوع إلى تفسير الطبري لمعرفة أقوال السلف في الآيتين). 
ثالفاً ورابعاً:: الإظهار في مقام الإضمار وعكسه : 
فائدة(1 ) : 
الإضمار في مقام الإظهار يرجع - غالباً- إلى أحد نكتنين : 
1 - الإحالة إلى مجهول لتتشوق النفس إليه . 
2 - تنزيل غير المعلوم منزلة المعلوم . 
فائدة(2): 
للإضمار في مقام الإظهار صورتان: 
1 - أن يكون الاسم الظاهر اسم إشارة كقوله تعالى: ل إِنَّ أله 


رح ير ل عر لك ب لخر ساس سس ح لخر بو ل بترن لمك سد لخ سل ل ب ل سد سر تصن مو 
رهم مُسْفِهُونَ © وَألّذِين هم بيات رهم يوون (ه) وان هر يريم لا مترؤوت» "زه وَالَذِين 


- 


ا ا ا +9 مود بك دس ع 2 - سد ول > . مسوم را سيره 0 سا - 
ؤبُونَ ماءاتوأ وُقلوهم وجل أَمُم إل ريم ونجعون '(:0) أولتيك سترعون في اليرت وَهُم طَا سَلِيِقُونَ (00 
2 - أن يكون الاسم الظاهر غير اسم الإشارة, نحو قوله تعالى: + فُلْ هو أللّهُ 
كد © ال امسمذ 405 
و تختلف أغراض الإظهار في مقام الإضمار باختلاف صورته: 


فإن كان الاسم المظهر اسم إشارة فالغرض الأشهر والأكثر: كمال تمييز 
المسند إليه إظهاراً لعناية المتكلم به . 
و إن كان الاسم المظهر غير اسم الإشارة, فالغرض يرحجع غالباً إلى أحد 
أمرين: 
1|تأكيد المسند إليه, وترسيخه في قلب السامع نحو: 
نفس عصام سودت عصاما وعلمتة الكم والإقداما 
2 .خصوصية في الاسم تستدعي ذكره في مقام مارنحو قوله تعالى: 8 إِنَّألَهَ 


5-46 م أذ- هه ص ص سه 
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راتت إلة كيه اد ساق .لاق 


تمرين(1): 

اختر الغرض البلاغي المناسب لإظهار أو إضمار ما تحته حط: 

1- 0 أرب ا نلق يا أو عدن يَْمَُودَ اناا 
تىالاتستز ولك تن الثرنا واششر هاس : 

رق ا ب الفتوكاي (2) )4 آل عمران: ١٠٠‏ 
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- "اللهم ارحم 508 ذا القلب القاسي" -متحدثا عن نفسك-. 
5- نفس عصام سودت عصاما 
وعلمته الكر والإقداما 


6- زارّث عليها للظلام رواق 
ومِنَ التجوم قَلائْدٌ ونطاقٌ 


[ما تحته حط في هذا البيت محذوف] 


(') انظر خصائص التراكيب: 248-244. 


7- ترى الشرطي_ أمامك وتقطع الإشارة- إذا قالها شرطي لقاطع إشارة-. 


8-68 ِنَّا!آ 000 حَشْيَةٍ حَفْيَوَرَيهَم مُفْفِفُونَ (0) وَالدنَ ه بيت ريم يمون (50) 


0 من ء 7 رط ول سرس 1226 ووم 9001 00 
الزين هري لا شروب "رك )واأذِين يبون مآ انوأ وقلويمم وَجِلهأحمإلَ رهم يعون 100 
00 هك 220 
ولج كرون رات وف 6 سليقُونَ (50) )4 المؤمنون: 1ه - 51 
الأغراض 


أ - بعث السامع على التشوق للخبر . 
بعك نظا كا ل ليوو اسن الماك 
ج - بعث السامع وحثه على الامتثال للأمر. 
د - كمال الاعتناء بتمييز المسند إليه لكونه محكوما عليه بأمر بديع 
ه - زيادة تمكين المسند إليه في نفس السامع 
- طلب العطف من السامع 
- تخويف السامع 


تمرين (2): 


لوطو يس َألْقَارعةُ (5) 4 القارعة: ١‏ - 


م < 2ىء راي تير عي 


2+ وَإذَا وت اين حوضو فحنا عرض عَتَهُح سحي يَخوْضُوا ف حَدِيثِ حر وما يدنك 
آلشَّيِطنُ دلا عد بَعَدَليْحكرَئ مع لقو اَلظَلوِينَ (50) )ه الأنعام: .> 

3 هُوَكّى بجحل لك الْارَصَ ونوا واف متاكها ووم رَرْوووَإِ لوز (0) لمم 
مف لصم أن يحْسفَ بكم الْدَرَصَ دا هى تَمورٌ ((0] )د الملك: ١-1‏ 


هس يه 


4 أمحَِبْ تَأنَ أَصحنب الْكهِفٍ وَالرَقي انوأ من ليا ججبا (0)إذ أوَى الْفِتَيَة إِلَ 


5 + وَوَكلْ كَرْعِلَانْسيَ الى لَايَمُوثُ وَسَيَحْبحَمْدووكَق بد بدُوْبٍعِبَادِوسكيرا (0دا )4 


الفرقان: ./ه 
6]هو الموت لا منجى من الموت والذي 
نحاذر بعد الموت أدهى وأفظع 


للاستزادة: 

قال تعاللى في سورة النمل < 1# يمو 9 م دنا أ لْمَي كيم ) المل: 5» ورد ذكر 
نفس الموقف في طه14 والقصص 30 لكن دون ذكر ضمير الشأن » فما السر 
البلاغي وراء هذا التغاير في الأسلوب ؟ 

انظر كلا من : " معاني النحو " و " لمسات بيانية " للدكتور فاضل السامرائي 
للإحابة على هذا السؤال: 


خامساً: تداوب صيغ الأفعال: 
فائدة: 
أطاك السبوظ وق مكرفة رموه الاق كع السيوب ماق عن لقال" 1 
يذكرها القزويني في التلخيص فقال: 

ومنة :“مات “خن. تإضارع ١.‏ تيغ 1_ الكونة نحنقا حو افر 

قلث: وللإشراف أو إيرازكا في مَفرَضٍ_الحاصل غير ذلكا 


هذا هو الباب الثالث من أبواب علم المعاني -وهو أحوال المسند- وينحصر 
كلام الناظم في هذا الباب في مبحثين: 
البعحفة الأول أحواك المسدن فى دان 
المبحث الثاني: ألخوا ل اللشنة بالنظر إلى ها تعلق :نه 
ويتضمن المبحث الأول تسعة مطالب: 
المطلب الأول: الترك. 
المطلب الثاني: الذكر. 
المطلب الثالث: بجيء المستك:فعالا. 
المطلب الخامس: بجيء المسند مفردًا. 
المطلب السادس: التعريف. 
المطلب السابع: التاعير: 
المطلب الثامن: التقديم. 
المطلب التاسع: اكير 
وسيتكلم الناظم على المطالب الخمسة الأولى من المبحث الأول ثم سينتقل إلى 
الملبحث الثاني وبعد الانتهاء منه سيختم الباب بالمطالب الباقية من المبحث الأول. 


قال الناظم رحمه اللّه: 

هذا هو أول مطالب المبحث الأول -وهو: ترك المسند - 

أشار الناظم إلى أن ترك المسند لا يختلف عن حذف” المسند إليه» وقد مر 
الكلام على حذف المسند إليه في قوله: 

الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار 

ومن أمئلة حذف المسند قوله تعالى: ل أَقْمَنَ هو قَآيمٌ عل م[ 8 عدت 
الرعد: 7" ؛ فالاسم الموصول مبتدأ حبره محذوف تقديره : كمن ل 
والغرض من هذا الحذف هو تعظيم وصون الرب الذي هو قائم على كل نفس بم 
كسبت من أن تذكر في مقابله الآلةٌ العاحزة» وفي حذفهم - مع ذلك- ازدراء 
قير 0 

نم نبه الناظم على مسألة وهي أنه:يشترط في ترك المسند وحود قرينة تدل 
على المتروك المتروك, وهذا وإن كان مطلوبا في حذف المسند إليه لكن قرينة ترك المسند 
تخنص بتفضيل ليس موجوداً في قرينة حذف المسند إليه؛ فلذلك نص عليها©. 

ثم قال الناظم رحمه اللّه: 

377 سيور «التنوان فبانا اتيس 

هذا هو ثاني مطالب المبحث الأول -وهو: ذكر المسند- 


(1) تعبير الناظم في المسند إليه بالحذف وهنا بالترك متابعةٌ منه لصاحب التلخيص»ء وانظر في سر 
المغايرة في التعبير عند صاحب التلخيص: مختصر المعاني: 2/74/1, حاشية الدسوقي عليه. 

.2/76-2/75 وانظر خصائص التراكيب:‎ )2١ 

(3) والناظم متابع في هذا لصاحب التلخيص الذي نصصّ على القرينة لييني عليها بعض التفصيل 
المحتص بقرينة المسند» وثمة وجوه أحرى لبيان وحه هذا التنصيص على القرينة» انظر : حاشية الدسوقي: 
2 1. 


أشار الناظم إلى أنَّ ذكر المسند لا يختلف عن ذكر المسند إليه» وقد مبّ الكلام 
على ذكر المسند إليه قي قوله: 

والذكر للتعظيم والإهانة والبسط و التنبيه والقرينة 

ومن أمثلة ذكر المسند قوله تعالى: +[ لاقل وت 212 قَالَ مَن يحي 
اليك وتيب كل يبي ليت ناه يل عر يقل علق عط 418 
يس: 78 - 2194 والغرض من ذكره "...تقرير الكلام وتثبيت معناه وتوضيحه حين 
يتعلق الغرض بكذا ... وفيه إشارة أخرى هي اقه ل الال عن الإحياء بعد الموت - 
أعني إمكانه- سؤال مستبعد منكر إلا من في عقله غشاوة تحجبه عن الإدراك 
النافذ والرؤية الصادقة» ومثله لا يعول في خخطابه على ذكاء"2. 

ثم نبه الناظم على غرض يختص به ذكر المسند عن ذكر المسند إليه» وهو أن 
ذكر المسئد يفيدنا تعيين كون المسند اسماً أو فعلا, وهذه الخصوصية لما أهميتها عند 
البلاغيين لأن لكل من الاسم والفعل دلالته الخاصة وهو ما بينه في البيتين التاليين 
فقال رحمه الله : 

8 وكُونُهُ فغلاً فَللتَقيدٍ بالوَفْتِ مغ إفادة النَجَدَّدِ 

هذا هو الث مطالب ييه الأول -وهو: مجيء المسند فعلاً- وقد 
انحصر كلامه في التنبيه على الدلالتين الوضعيتين للفعل, وهما 

الدلالة الأولى: التقيبيد بزمن من الأزمنة الثلاثة (الماضي - الحاضر - 
المستقبل). 

الدلالة الثانية: التجدد, ومعناه: حصول الشيء بعد أن لم يكن. 

فإذا قلت:" اجتهد محمد" فإن [: ( احتهد ) هنا دلالتان وضعيتان: 

1- تقييد الاجتهاد بالزمن الماضي. 


15) عضائض التراكيي+ 291-200 


2 - حدوث الاجتهاد بعد أن ١‏ يكن. 

وإذا قلت:" يجتهد محمد" فإن ل: ( يجتهد ) هنا دلالتان وضعيتان: 

1- تقييد الاجتهاد بالوهن الحاضر. 

2 - حدوث الاتجتيهاة يعد أن ١‏ يكن. 

وإذا قلت لشخحص:" احتهد" فإن [: ( اجتهد ) هنا دلالتان وضعيتان: 

1- تقييد طلب الاجتهاد بالزمن المستقبل. 

2 - الدلالة على أن الاحتهاد لم يحدث بعد. 

تقنيها 11 قن رع بعض أهل العلم عن التجدد بعدة مصطلحات لا بد من تنبه 
طالب 0 لحا, وهي : التجدد, التجدد والحدوث, التجدد الحدوثي. 

فائدة: يختص الفعل المضارع بدلالة ثالثة لايشترك معه فيه الماضي والأمر 
وهي دلالة تستفاد من القرائن وهي التجدد الاستمراري, والتجدد الاستمراري هو 
حصول الشيء مرة بعد أخرى بحيث يكون استمراره غير متصل2» ومنه قوله 
تعالى :+( وَأمَيْر عوك مالسل وَيَمَدى مَنسَمَآمإلَ صرط مسقم (0) )4 يونس: ١١‏ 

تنبيه: قد يطلق بعض أهل العلم على التجدد الاستمراري مصطلحات عرق 
لا بد من تنبه طالب العلم لها وهي: التجدد, التجدد والاستمرار. 


(1) ذكرت هذا التنبيه والذي سيأق بعد قليل لأن بعض المعاصرين يخلطون بين دلالة الفعل -عموماً- 
على التجدد الحدوثي بأصل الوضعء ودلالة الفعل المضارع - خصوصاً- على التجدد الاستمراري 
بالقرائن والسياق. 

(2) بخلاف دلالة الاسم على الدوام - الآنية بعد قليل- فإنه دوام متصل عرفاً- . 

(3) وهذا المصطلح من أكبر أسباب الالتباس بين التجدد الحدوثي والتجدد الاستمراري فليتنبه له. 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 
39 واْماً فلانهدام ذا 

هذا هو رابع مطالب المبحث الأول -وهو: مجيء المستد اشمً- وقد 
انحصر كلامه في الإشارة إلى الدلالة الوضعية للاسم, ولم ينص عليها صراحة بل 
اكتفى بالقول أن المسند يكون اسماً لانعدام دلالته على التقييد بزمن وعدم دلالته 
على دوت ويفهم من هذا أن دلالته الوضعية هي : ات الشيء 
للشيء, ويعبر البلاغيون عن هذه الدلالة ب( الثبوت )؛ فإذا قلت : " الحدار أبيض" 
فإن هذا يفيد بحرد إثبات البياض للجدار دون تعرض لشيءٍ آخر. 

فائدة: يدل الاسم بالقرينة ودلالة السياق على: الدوام, والدوام: هو إثبات 
الشيء للشيء إثباتا دائماً متصلة, ومنه قوله تعالى: + قَدَ َل آلْمؤْمُونَ (80) 
َل هُم في صَلَاموم حشِعُوي (5) )4 المؤمنون: 3< #اوفإن عيء لبعد اسماً ذل على 
دوام حشوعهم بقرينة المقام -- وهو المدح-» ومنه قول الشاعر: 

لا يألف الدرهم المضروب صرتنا 

لكن يمر عليه وهو منطلق 

فدل الاسم هنا بقرينة المقام - وهو الفخر- على استمرار الدرهم في الانطلاق 

دون توقف مما يدل على شدة الكرم. 


(1) وهو في هذا متابعٌ لصاحب التلخيص حيث قال بعد ذكره لدلالتي الفعل : " وأما كونه اسماً 
فلإفادة عدمهما", التلخيص: 41. 

(2) بمذه الفائدة يتضح أن ( الثبوت ) و(الدوام ) مصطلحان غير مترادفين خلافاً لما قد يتوهمه البعض 
فيظن أن قولهم : "الاسم يفيد الثبوت والدوام" من باب عطف التفسير ونحوه. 

(3) على القارئ أن يتنبه إلى الفرق بين هذا الدوام والدوام المستفاد من الفعل المضارع وهو المعبر عنه 
بالتجدد الاستمراري - وقد مد الحديث عنه قبل قليل -. 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 

39 لسرا لأنَّ نفس الحكم فيه قُْصِدًا 

هذا هو خامس مطالب أحوال المسند في ذاته وهو: مجيئه مفرداً, وقد 
بين الناظم هنا أن المسند يجيء مفرداً إن أريد نفس الحكم و لم يقصد معه أمر 
[خرر فتقول'إن أردت: إثنات الاحعهاة لزيد دون أن آخر: 'زين نهد 

فائدة: يفهم من الكلام على بجيء المسند مفرداً أن هناك حالة أخرى من 
أحوال المسند وهي مجيئه جملة وذلك إذا قصد مع نفس الحكم أمر آخر 
زائد, والمقصود بالأمر الزائد”©: التوكيد, فتقول إن أردت إثبات الاجتهاد لزيد مع 
أمو عر نهو التوكيد: دين دين 


(1) ذكر صاحب التلخيص أمراً قد يُقصد عند بحيء المسند جملة وهو : السببية, والمراد بالسببية -و 
يطلق عليه المسند السببي-: جملة مربوطة بمبتدأ والرابط ليس مسندا إليه في تلك الحملة مثل: "زيد قام 
أبوه"؛ فجملة: "قام أبوه" عائدةٌ على المبتدأ بالضمير المضاف إلى أبو» وهذا الضمير العائد ليس مسندا 
إليه في تلك الجملة» وإنما تركت ذكره في أصل الشرح لقلة فائدته وكثرة الخلاف حوله. 


هنا يبدأ المبحث الثاني في هذا الباب -وهو: أحوال المسند بالنظر إلى ما 
يتعلق به [قيوده] - ويتضمن هذا المبحث أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تقييده بالمفاعيل ونحوها. 
المطلب الثاني: عدم تقييده بكا. 
المطلب الثالث: التقييد بأدوات الشرط. 
المطلب الرابع: وصف المسند. 
قال الناظم رحمه اللّه: 
0 والففل بِالمَفْعُولٍ إن توه فَلِيُفهِد زائلدًا 
41 وَتَدَكُهُ لمانع منة ” 


هذان هما المطلبان الأولان في هذا المبحث, أما المطلب الأول - وهو تقييد 
المسند بالمفاعيل ونحوها > فقد أشار الناظم إلى الغرض منه وهو زيادة الفائدة 

حت ويسمية غامة البلاغيين تربية الفائدة تر فابقماه: واكم خحفد, أكاه تكد 
اللحمّ, أَكَلَ تُحَمَدٌ اللحمَ أكلا, أَكَلَ تُحَمّدٌ اللحمَ أكلاً أمس) زادٌ بعضّها على 
بعض في القيود فزادت بتلك القيود الفائدة للسامع» وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله 
(والفعل) إلى قوله (زائدا), وقولة (بالمفعول) يشمل المفعول به ومعه وله والمفعول 
المطلق و المفعول فيه - الظرف -, وقولّةُ (ونحوه) يقصدبه الحال والتمييز 
والاستثناء. 


0 قد 


ومن أمثلة التقييد لزيادة الفائدة قوله تعالى :+ يخِبُ مرك أن أجل لحم أخيه 


لك ضام ١‏ يقول النورسي - رحمه الله - في كلام نفيس له 
حول هذه الاية: ' تنهى هذه الاية الكرية عن الغيبة بسث غراتتن ب وتزحر عنها 
بشدة وعنف» وحيث إن حطاب الآية موجه إلى المغتابين» فيكون المعنى كالآني : 


إن الحمزة الموحودة في البداية» للاستفهام الإنكاري حيث يسري حكمه ويسيل 
كالماء الى جميع كلمات الآيةمفكل كلية هنهنا كمرح حكما. 

ففي الكلمة الأولى تخاطب الآية الكريمة بالهمزة: أليس لكم عقل . وهو محل السؤال 
والجواب . ليعي هذا الأمر القبيح؟ 

وف الكلمة الثانية: "يحب" تخاطب الآية بال همزة: هل فسد قلبكم . وهو محل الحب 
والبغض . حتى أصبح يحب أكره الاشياء وأشدها تنفيراً. 

وف الكلمة الثالثة: "أحدكم" تخاطب بالهمزة: ماذا جرى لحياتكم الاجتماعية . التي 
تستمد حيويتها من حيوية الجماعة ‏ وما بال مدنيتكم وحضارتكم حتى أصبحت 
ترضى بما يسمم حياتكم ويعكر صفوكم. 

وف الكلمة الرابعة: "أن يأكل لحم" تخاطب بالهمزة: ماذا أصاب انسانيتكم؟ حق 
أصبحتم تفترسون صديقكم الحميم. 

وف الكلمة الخامسة: "أحيه" تخاطب بالهمزة: أليس بكم رأفة ببني جنسكم., أليس 
لكم صلة رحم تربطكم معهم, حتى أصبحتم تفتكون بمن هو أخوكم من عدة 
جهات» وتنهشون شخصه المعنوي المظلوم نحشاً قاسياً » أبملك عقلاً من يعض 
عضيو ان حيكمة؟ أوليس هو يمجكون؟: 

وق الكلة ضيه لي" تخاطب بالحمزة: أين وجدانكم؟ أفسدت فطرتكم 
حتى أصبحتم تحترحون أبغض الاشياء وأفسدها . وهو أكل لحم أخحيكم . في الوقت 
الذي هو حدير بكل احترام وتوقير. 

يفهم من هذه الآية الكريمة . وبما ذكرناه من دلائل مختلفة في كلماتما . أن الغيبة 
مذمومة عقلاً وقلباً وانسانية ووحداناً وفطرة وملةٌ؛ فتدبر في هذه الآية الكريمة» وانظر 


كيف أتما تزحر عن جرية الغيبة بإعجاز بالغ وبإيجاز شديد في ست مراتب"2. 


(1) المكتوبات > المكتوب الثاتي والعشرين -: 397 - 398. 


وأما المطلب الثاني -وهو ترك تقييد المسند بالمفاعيل و نحوها-, 
وذلك لمانع من زيادة الفائدة كاستقباح الذكر وضيق المقام » ومن أمثلة حذف 
المفعول به لاستقباح الذكر قوله تعالى: +( وَإِذ وعدا موسو أرَبَونَ لَه كم أححدْحم لجل 
من بَحَدِو وَأَنْه كيمُوت (20) ) البقرة: ١‏ قال ابن عاشور حرحمه الله- :"وحذف 
المفعول الثاني لاتخذتم لظهوره وعلمهم به ولشناعة ذكره وتقديره معبودا أو إلها"0©. 

ثم قال الناظم رحمه الله: 

41 ا بِالشَّرْطِت باغتبار ما يَجِيءٌ 

25- أداته والجزم أصلٌ في (إذا) ْ 

لا( إن ) و(لق. ولا لِذَاكَ مَنْعُ ذا 

هذا هو المطلب الثالث من المبحث الثاني المتعلق بأحوال المسند 
بالنظر إلى قيوده -وهو 

تقيبده بأدوات الشرط-, و يشتمل كلام الناظم في هذا المطلب على 
عنصرين: 

العنصر الأول: بيان الغرض من التقييد بأدوات الشرط: وهو إفادة معنى 
تلك الأداة, إذ لكل أداة معنى خاص بماروهذا ما عبر عنه الناظم بقوله (وإن.. 
أداته). 

العنصر الثاني: بيان دلالة بعض أدوات الشرط -وهي إذا وإِن ولو-» وقد 
أشار الناظم في هذا العنصر إلى أربع نقاط: 

النقطة الأولى: الأصل في استخدام (إذا) الحزمُ بوقوع الشرط في الاستقبال» 
وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله ( والجزم أصل في (إذا) ). 


النقطة الثانية: الأصلم في استخدام (إن) عدمٌ الجزم بوقوع الشرط في 
الاستقبال, وبالتالي فإنما بعكس إن, وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله ( لا (إنْ)). 

ومن الأمثلة الدالة على الفرق بين إن وإذ”" قوله تعالى: +« كيب عَلَيْكُمَدًا 
حَصَرَ أَحَدَكُُ َلْمَوَتُ إن ترك حَيْرًا الوفدية ِلْوَلِدَبَنِ وَاَلْدَؤيينَ الْمَعَرُوففِ حَقًَا عل 
الْمَنَقِينَ م فد أتت أداة الشرط "إذا" مع الأمر المتيقن -وهو حضور الموت- 
وأتت أداة الشرط "إن" مع الأمر المشكوك فيه -وهو ترك المال عند الموت-. 

المسألة الثالغة: الأصل في استخدام ( لو ) الحزمُ بعدم وقوع الشرط وهذا ما 
عبر عنه الناظم بقوله (ولو ) أي أن الحزم ليس أصلا في لو. 

المسألة الرابعة: الرد على من قال إِنَّ (لو) لامتناع الشرط لامتناع الجزاء؛ إذ 
الصواب - وهو رأي الجمهور- أتما لامتناع الجزاء لامتناع الشرط, وهذا ما عبر عنه 
الناظم بقوله: (ولا لذاك منع ذا) أي وليس للشرط نفس الامتناع الموحود في 
الجواب فكأن© قوله(ذاك) إشارة إلى الشرط المذكور في قوله (بالشرط)» وكأن (ذا) 
إشارة إلى الجواب المفهوم من الكلام, واللّه تعالى أعلم. 

ثم قال الناظم رحمه الله: 


هذا هو المطلب الرابع من مطالب أحوال المسند بالنظر إلى قيوده - 
وهو: وصف المسند-, وقد اكتفي فيه الناظم بالإحالة على ما سبق في باب 
المسند إليه وهو قوله: 


(1) للدكتور فاضل السامرائي كلام جيد وفيه أمثلة مفيدة تحلي الفروق بين هاتين الأداتين في كتابه 
القيّم : معاتي النحو: 9-69/4/. 

(2) في نظم البيت نوع إشكال في تحديد المشار إليه في ( ذاك ) و (ذا)» كما أن للبيت روايتين: 
(كذاك)» و( لذاك)» ولم أستطع الترحيح بينهماء لكن ما قررته في معنى الشطر - عموماً- هو ما قرره 
أكثر شراح المنظومة - في حدود اطلاعي-. 


29 مسريو او الولف ليق وَالْمَدْح والتّشخصيص ولنّعْيِينٍ 

فأغراض وصف المسند هي نفس أغراض وصف المسند إليه التي مرت في باب 
المسك البيداء 

تنبيه: يسمى تقييد المسند بالوصف - وكذا تقييده بالإضافة - عند بعض 
البلاغيين بالتخصيصء وقد جاء التقييد للمسند بالإضافة والوصف معاً في قوله 


عد 


تعالى: +( كلا يدن في الخطمة ")وما أَدرنك ما الخطمة )نار لَه الْموفدة (0) 


7 
778 م ودد مح 2 4 
الح 
أ-ه 


تَطَلعْعِلَالْأَضْدَة(/5) #الحمزة: ؛ - 7 » فنار الله مسند لأنه حبر لمبتدأ محذوف » 
والتقدير: هي نارالله» وقد فُيِّدَ المسندٌ بالإضافة» وهذا التقييد: " للترويع بما بأتما نار 
حلقها القاون صل كلق الأغور الوا اللا فر فته نواه بالوضشه لمر 6 
وا"بوالفرقنة ابعداء. عباتن الكاوويية الشريية "شيف اننا لوال تايب ولا 
زول لفان اللمرى الواضنق باللزقفل ينا وكين كال فلل االبية توصت ادر 
هو جملة (الَّ تَلَوْعِلَالْأَكوْدَوَ) 'وتخصيصها بالذكر لما أن الفؤاد ألطف ما في المسد 
وأشده تألا بأدق أذى هسه + أو لأثه بحل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة والملكات 
القبييحة ومنشأ الأعمال السيئة فهو أنسب بما تقدم من جميع أجزاء الحمسد"©. 


م التو اليو 31 4ق 
(2) التحرير والتنوير: (5400/30. 
(3) التحرير والتنوير: 540/30. 
(4) روح المعاني: 296/30. 


بعد أن انتهى الناظم من المبحث الثاني -أخوال المسند. بالنظر إلى ما يتعلق 
به[قيوده]- عاد ليتمم المبحث الأول -الذي هو أحوال المسند في ذاته - فقال: 

43 ......والتَعْرِيفُ والتّأخيرُ وَعَكْسُهُ يُغْرَف والتَنْكِيرٌ 

كان الناظم قد انتهى من قبل من خمسة مطالب في هذا القسم, وبقيت له 


المطلب السابع: التأخير 
المطلب الثامن: التقدتم 
المطلب التاسع: التنكير 

وقد اكتفى بالإحالة على ما سبق من حديث عن هذه الأحوال في باب 
المسند إليه؛ إذ الأصل تساوي الأسلوب الواحد من تعريف وتنكير وغيرهما بغض 
التّظر عن كوت التغريق: أو الشكيز للمستد إلية أو المسدد أو.غيرها مزع الفطيللات. 
تبيهات : 

العبية الأول: قد. فطئ' الحديف: صراحة فق اب المسقل إليه على كل اممرة: 
التعريف, التقديم, التنكير. أما التأخير فلم يتكلم عليه الناظم من قبل لكنه مفهوم 
من كلامه عن التقديم. 

التنبيه الثاني: تعريف المسند يدل على الحصر كقوله تعالى: 8 أ ل 
(0) * الإخلاص: ؟ ءوهذه خصوصية لتعريف المسند ليست موحودة في المسند 
إليه» ولعل الناظم ترك التنبية عليها تسهيلاً على المبتدئ. 

التنبيه الثالث: تقديم المسند إن كان حقه التأخير- يدل على الحصر كقوله 


تعالى: 0 افيا عَوْلُ ولا هُمْ عَنهَا يرو (80) 4د وهذه خصوصية لتقدهم المسيتك 


سينك موجودة 2 المسئد إليه إلا 2 حالة حاصة سبق ذكرها-» وهذا وإن ١‏ 
ينص عليه المؤلف هنا لكنه سيذكره في باب القصر. 


الباب الرابع : 
أحوال 
متعلّقات الفعل 


هذا هو الباب الرابع من أبواب علم المعاني» وهو حزء من باب المسند 
أفرد لاختصاصه ببعض النكات, ويتكون كلام الناظم في هذا الباب من تمهيد 
وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أعراض حذف المفعول به. 

المبحث الثاني: أغراض تقديم المفعول به وشبه المفعول به. 

الملبحث الثالث: ترتيب معمولات الفعل. 

قال الناظم رحمه الله: 
مه- ثم مَعَ المفعولٍ حال الفغْلٍ كَحَالِه مَعْ فَاعِلٍ من أجل 
45- تلبس لاكون ذاك قَد جَرَى 
هذا تمهيد للحديث عن حذف المفعول به يأي به البلاغيون عادة في هذا الموض 5 
وخلاصة ما ذكره الناظم أن الغرض من تعلق المفعول بالفعل هو نفس الغرض من 
إسناد الفعل إلى الفاعل وهو الإشعار بتلبسه به, فإذا قلت: " قَتَلَ محمدٌ" فالقصد 
تلبس محمد بالقتل -بغض النظر عن المقتول-, وإذا قلت: "قُتِل اللصنٌ" فالقصد 
وقوع القتل على اللص -بغض النظر عن القاتل-» أما إذا كان الغرضُ محرد إثبات 
وقع الحدث دون قصد إلى تلبس بفاعل أو مفعول فإنمما لا يذكران كأن يقال : 
"وقع في البلدة قتل . 
تنبيه : المقصود بالمفعول في هذا التمهيد هو المفعول به؛ إذ سيّبني عليه الكلام في 
مبحث حذف لمفعول به» وإن كانت كل المفاعيل بل جميع المتعلقات مشتركة معه 
في كون الغرض من ذكرها مع الفعل الإشعار بالتابس كلٌ بحسبه» لكن خص 
البحث بالمفعول به لقربه من الفاعل» ولكثرة حذفه كثرة شائعة » وسائر المتعلقات 
يعرف حكمها بالقياس عليه©. 


(1) انظر حاشية الدسوقي على مختصر المعاني: 119/2. 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 

و وا وان رذ إن نوكن فد كرا 
46 النَفَئْ مُطُلّقاً أو الْإنْاث لة فذاك ممِفْلْ لازم في الْمَنْزْلهْ 
7 مِنْغَيْرٍ تقفدير وَإلا لَرِمَا وَالحذفُ للْيَيانِ فيما أَنْهِمَا 
4 أوْلِمَجيءٍ الذكر أو لِرَّدٌ تَوَهُم السَامِع غير الْمَصْدٍ 
9 أَوْهُوَ للتّخميم أؤ للْفاصِلة 2 أوْهُوَلِاسْيَهْجانِك الْمُقابَلة 

هذا هو المبحث الأول من مباحث الباب -وهو: حذف المفعول به- 

, وقد أشار الناظم أن للمفعولٍ به المحذوفي حالتين: 

الحالة الأولى: أن يراد محرد إثبات الفعل للفاعل أو نفيه عنه دون أي قصد 
للتعلق بمفعول أصلاً, وهنا يُتَرّل الفعل المتعدي منزلة اللازم في عدم حاجته 
للمفعول ,ومن أمثلته: +[ كل هَلْيََسَتوى ديلت وال َاِيعلمُونَ /#," إذ ليس الغرض 
الذين يعلمون شيئاً خصوصاً والذين لا يعلمون ذلك الشئ؛ بل المراد الذين وحدت 
حقيقة العلم والذين لم توحد لهم إِماءً إلى أن من لا يفهم حقيقة الدين يعد من 
لا عقل له ولا علم له أصلاً كالحمادات أوكالبهائم بدليل: + إِمَابتدك ونوا الأيتي 

(05) * [الرعد: ]1١9‏ "7 وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله (وإن يُرَدْ إن لم يَكُنْ 

قد ذكرا) إلى قوله: ( من غير تقدير), فقوله: (النفي) نائب فاعل ل(يُرَد), وقوله 

(مطلقاً) أي من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه أصااً وقوله ( من غير تقدير) أي 


45 


: لا يقدر مفعول في هذه الحالة . 

الحالة الثانية: أن يحذف المفعول ويقصد تعلق الفعل بمفعول غير مذكور- 
عام أو خاص -, وهنا يلزم التقدير للمفعول, و هو ما أشار إليه الناظم بقوله 
(وإلا) أي: إن قصد تعلقه بمفعول غير مذكور (لزما) أي: لزم التقدير للمفعول 


15 توافت الفتات :123/2 


بحسب القرائن» وأما قوله: ( والحذف للبيان...) إلخ فهذا بيان لبعض دواعي 
حذف المفعول الذي قصد تعلق الفعل به»وقد ذكر الناظم ستة منها وهي: 

00 7 0 بعد 00 حذف 3 المشيئكة بعد لو كقوله 
البورةة 8 1 أضل 0 0 شاء الله إذهات سمعهم.. 5 هذا الحذف 


ا 


نبي نافيا شوق السامع لمعرفة الجواب فلما جاء الإيضاح في قوله : # لذهبّ 


ِسَمْعِهمْ وَأَبَصَرِهمٌ # تمكن ذلك اللحواب في النفس. 

الداعي الثاني: التصريح بإيقاع الفعل على المفعول إظهارا لكمال العناية 
بوقوع الفعل عليه حتى كأن المتكلم لا يرضى أن يوقعه على ضميره, وذلك كقول 
البحتري: 

قد طلبنا فلم بحد لك في السّؤ ذُدٍ وامحدٍ والمكارم مثلا 

فإنه حذف مفعول طلب -وهو (يثلاً)- ليعلقه بالفعل ( لم جد ) باسمه 
الصريح» وذلك لأن عدم وجدان المثْلِ أشد في المدح من طلب الْذْلٍ فكان التصريح 
بالمفعول مع الفعل الأدل على المدح مظهراً للعناية به وأنسب للمقام. 

الداعي الثالث: منع توهم السامع -قبل إتمام الكلام- غير المراد» ومنه قول 
البحتري: 

وكم ذدت عب من تحاملٍ حادثٍ 2 و سورة أيام حززن إلى العظه”"» 

فلو قال الشاعر حززن اللحم إلى العظم لتوهم السامع - قبل إتمام الكلام - 
أن المصيبة لم تصل إلى العظمء وهذا التوهم يخالف مقصود الشاعر من بيان عِظَّمِ 
الشدة التي دفعها الممدوح عنه. 


(1) تحامل حادث : ظلم حادث من حوادث الزمان» سورة أيام : شدتما. 


الداعي الرابع: إرادة التعميم مع الاختصار, كقوله تعالى: 1 وألله. يدعو 
دَارٍ ل 4 كن عه 

الداعي الخامس: مراعاة الفاصلة, والفاصلة مصطلح له إطلاقات متعددة » 
ويمكن أن يقال على سبيل التقريب : هو أخر الآية القرانية المقابل للسجع في النثر 
والقافية في الشعر 9 ومن أمثلة تقديم المفعول لمراعاة الفاصلة قوله تعالى: ©[ ما 


هه 0 ل 


ودّعك ربك قم قل 50 )4 فقد حذف مفعول قلى مراعاة للآيات في الفاصلة©. 
الداعي السادس: استهجان مقابلة السامع بالاسم الصريح للمفعول كقوله 


-ه 


تعالى: + ثم أَححَدْعُ الْجَل من بَحَدِو وَأَنتَمَ طَلِمُو, رت( “4 حذف المفعول 
الثاني -وهو (إله)- لشناعة ذكر اتخاذ العجل إلماً. 

ثم قال الناظم رحمه اللّه: 

0 وَقَدَّم الْمَفْعُولَ أؤ سَبِيهَهُ دا على مَنْ لم يْصِب تَعْيينَةُ 

هذا هو المبحث الثاني من مباحث الباب -وهو: أغراض تقديم المفعول 
به وشبه المفعول به- وقد اكتفى الناظم بذكر غرض واحد من تلك الأغراض 
هو: 

الرد على الخطأ في تعيين المفعول, كقولك زيدا عرفت لمن ظن أنك عرفت 


د 


اوح + 


غيره 


(1) الخلاف طويل حول هذا المصطلح » انظر معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 128/3 - 
1, والفاصلة في القرآن محمد الحسناوي: 23- 30. 

(2) التعليل بمراعاة الفاصلة ثما دار حوله حلاف طويل بين أهل العلم» وليس هذا مقام بسطه. 
(3) المراد بالمفعول عند الإطلاق المفعول به؛ انظر حاشية الدسوقي: 145/2. 


يشمل شبيه المفعول المفاعيل الأخرى والجار وابجرور والظرف والحال و غيرها من 


و4 


فائدة: 

كل ما ذكر من قبل من أغراض التقديم -سوى كون المقدم هو الأصل- تعد 
من أغراض تقديم المفعول, وكذلك ما سيأتٍ في باب القصر من دلالة التقديم لما 
حقه التأخير على التخصيص. 

قال الناظم رحمه الله: 

1- وَبَعْضَ مَعْمولٍ على بَعْضٍ كما 

إذا المتماةٌ أؤ صل علمَا 

هذا هو المبحث الثالث من مباحث الباب وهو: تقديم بعض المعمولات 
على بعض» وقد نبه الناظم على اثنين من دواعي تقديم بعض المعمولات على 
بعضص” 

الداعي الأول: كون الأصل تقديمه» كما لو قدم المفعول الأول على الثاني - 
مثلاً -. 

الداعي الثاني: كون ذكره أهم,كقولك لضيفك الذي تحب أكله من صنف 
معين : " الثريدَ كل" فأنت لا تقصد الحصر لأن المقام مقام ضيافة وإكرام لكنك 
تقصد الاهتمام بمذا الصنف للذته حمثلاً- . 

فائدة (1 ): 

الترتيب الأصلي ف الجملة الفغلية©: 

الفعل, الفاعل, المفعول به الأول, المفعول به الثاني, المفعول المطلق, ظرفا 
الزمان, الحال» المفعول لأجله. 


(1) استفدت هذا الترتيب من " البلاغة العربية -- أسسها وعلومها وفنوتما- " : 1/ 352», وهناك آراء 
أخرى في الترتيب تنظر ف كتب النحو. 


هذا هو الباب الخامس من أبواب علم المعاني, وهو أول الأبواب التي تعنى 
بالجملة عموماً, والقصر في اصطلاح البلاغيين هو: تخصيص شيءٍ بشيءٍ بطريق 
مخصوص”؟, وقد انحصركلام الناظم في هذا الباب في ثلاث مسائل©: 

المدالة ]كول تتونيمانت القصين: 

المسألة الثانية: طرق القصر. 

المسألة الثالثة: الإشارة إلى بعض مواضع وقوع القصر في الجملة. 

2 الْقَصْرُ نَؤْعانٍ: حَقِيقيّ » وذا 

نَوْعانِ- والتَانِئ: إضافيٌ كذا 
3 فَقَضْرُ صِمَةٍ على الموصوف 
وَعَككْسَهُ مِنْ نَوْعِهِ المعروف 

هذه هي المسألة الأولى من مسائل الباب وهي: تقسيمات القصر, وقد ذكر 
الناظم أن القصر نوعان: 

الأول: قصر حقيقي: وهو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحيث 
لايتجاوزه إلى غيره -أصلاً-» نحو: " لا يعلم الغيب إلا الله "؛ فقد خُصّص علم 
الغيب بالله تعالى بحيث لا يتجاوزه إلى غيره كائناً من كان. 

الثاني: قصر إضافي©: وهو ما اختص المقصور بالمقصور عليه بالإضافة© إلى 
شئ معين, نحو: "ما بحح من الطلاب إلا زيد"»فقد حْصّص النجاح بزيد دون غيره 
(1) مختصر المعاني:166/2,أما الدلالة على الحصر بغير الطرق التي ذكرها البلاغيون فلا تعد من 
الحصر عندهم فلا تدرس عندهم في هذا الباب» وسيأتٍ الكلام على طرق القصر عند البيت 54 - 
بإذن الله تعالى- . 
(2) يلاحظ أن المسألتين الثانية والثالثة قد تداحلتا في كلام الناظم. 
(3) يختلط هذا النوع عند الكثيرين بما يسمى القصر الادعائي- التنزيلي- وسيأتي الحديث في آخر 
الباب بإذن الله. 


(4) هذا هو وحه تسميته بالإضافي. 


من الطلاب» لكن هذا التخصيص ل يقصد به أنه لم ينجح أحدّ سواه مطلقاء بل 
الملقصود نخصيصه بالنجاح من بين طلاب فصله أو مدرسته- مثلاً-؛ فالتخصيص 
في هذه الحالة تخصيص بالإضافة إلى شيء معين. 

ثم أشار الناظم إلى أن كلاً من هذين النوعين ينقسم إلى قسمين: 

1 - قصر صفة على موصوف بعنى أن هذه الصفة لا توحد إلا في هذا 
الموصوف, نحو: "ما شاعر إلا زيد”"؛ فصفة الشاعرية مقصورة على زيد منفية عن 
غيره. 

2 - قصر موصوف على صفة بعنى أن هذا الموصوف لايتصف إلا هذه 
الصفة, نحو: "ما زيد إلا شاعر""» فالموصوف ف المثال زيد» وقد أثبتت له صفة 
الشاعرية ونفيت عنه كل الصفات الأخرى. 

تنبيه : 

المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية أي المعنى القائم بالغير كالقيام والقعود ونحوهما 
لا الصفة المعروفة في علم النحو. 
هذاء وقد أغفل الناظم تقسيمين من تقسيمات القصرء وهذا الإغفال مناسب 
للمبتدئ في طلب هذا العلم» لكن لما كان بعض الإخوة - وخاصة من غير 
المتخصصين- لا يرغبون في دراسة أكثر من كتاب في البلاغة » مع كون هذين 
التقسيمين يذكران في كتب التفسير وشروح الحديث بحيث تمس الحاحة لمعرفتهما 
راسك أن اشير النيعا جا حتضاد: 
التقسيم الأول:تقسيم القصر بالنظر إلى مطابقته للواقع: 
ينقسم القصر بمذا الاعتبار إلى قسمين: 

1/ قصر تحقيقي: وهو ما كان النفي فيه عما سوى المقصور عليه بحسب الحقيقة 


والواقع. 


2/ قصر ادعائي - ويسمى تنزيلياً -أيضاً- -: وهو ما كان النفي فيه عما سوى 
المقصور عليه على سبيل الادعاء والمبالغة"»وهو من باب تنزيل الموحود منزلة 
المعدوه©) 5 
تعالى: +[ إِيَكَ مد وَإِيََكَ مَمْتَعِيِتَ (2) #» قال ابن عاشور: " وأعيد لفظ + إِيّكَ ني 
الاستعانة دون أن يعطف فعل #8 تَْنَعِيب #على #2 نَبْثَدُ #مع أنهما مقصودان 
جميعاً كما أنبأ عنه عطف الحملة على الجملة لأن بين الحصرين فرقاً؛ فالحصر في: 
+إإِيْكَ مََعَدُ 4 حقيقي» والقصر في + إِيكَ مَنْتَعِتَ © #ادعائي© فإن المسلم قد 
5 ل 7 5 5 5 ل دس سر 8 سرس وى رص ص عم خط 
يستعين غير الله تعالى كيف وقد قال تعالى : # وَتَعَاوَنوأ عل ألِْرِ واَلتْمَوئ '* 
[المائدة: ؟]؟ ولكنه لا يستعين في عظائم الأمور إلا بالله ولا يعد الاستعانة حقيقة 
إل اللاستعاتة بالل 1 07 
التقسيم الثاني:تقسيم القصر بالنظر إلى حال المخاطب: 
1/ قصر قلب: وذلك إذا كان المخاطب يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم 
نحو قوله تعالى لامح توت 00 [البقرة: 710]ء لأتهمم اعتقدوا أتمم 
ل 0 دن 


(1)لذلك سمي ادعائياً. 

(2)ولذلك سمي تنزيلياً. 

(3) الأحسن تسميته تنزيلياً خاصة في القرآن. 

(4) التحرير والتنوير : 186/1. 

(5) القصر مستفاد في الآية من تعريف جزأي الحملة. 
(6) انظرالتحرير والتنوير: 7/2/1 3. 


2/ قصر إفراد: وذلك إذا كان المخاطب يعتقد الاشتراك في الحكم بين من أثبته له 
7 و 0 ومو © 

المتكلم وغيره» نحو قوله تعالى : + وما مِنَ لله ِل أمَهُ الود الْمَهَارُ (0 )“4 [ص 
> |باعتبار الخطاب للمشركين إذ القصر هنا 9 0 المشركين ف أول السورة 
# أجعلا َلْوَح دََهدَا ةعاب (5) # [ص 

3 قصر تعيين: وذلك إذا كان المخاطب متردداً فيمن ثبت له الحكمء 
7 8 1 2 م كاير م27 2 معام لس ار ص«سلظ . ال كه 
الزمان للدلالة على الاختصاص©» أي الآن لا قبله للدلالة على أن ما قبل ذلك 
الزمان كان زمن باطل وهو رمن مة يوسف - عليه السلام - بالمراودة» فالقصر 
قصر تعيين إذ كان الملك لا يدري أي الوقتين وقت الصدق أهو وقت اعتراف 
النسوة بنزاهة يوسف - عليه السلام - أم هو وقت رمي امرأة العزيز إياه بالمراودة 
الا3) 

ثم قال الناظم رحمه اللّه: 


54- طَرْفُهُ النَفْْ وَالاسْيفْنَا هُما 


و5- دلالَةُ التَقديم ِالْمَحْوَى وما 
عَدَاهُ بالوضع, 0 
هذه ثاني المسائل التي تكلم عليها الناظم وهي طرق القصرء وقد تضمن 
كلامه عليها مطلبين: 


المطلب الأول: ذكر طرق الفقضر. 


(2) فالقصر في الآية مستفاد من تقديم ما حقه التأخير. 


المطلب الثاني: الإشارة إلى بعض الفروق بين طرق القصر. 
أما المطلب الأول فقد أشار الناظم فيه إلى أربعة من تلك الأدوات وهي: 

1-- النفي مع الاستقناء: وإليه أشار بقوله ( النفي والاستثنا )» وقوله (هشما ) 
أي هما معاً طريق واحد» نحو قوله تعالى: +[ وَمَايِنَ عَْمَةِ في السَمَاء وَالْيَضٍ إلا فكب 
يون (2) 4 [العمل: *]. 

2- العطف ب: (لا)»و(بل) و(لكن)”"» فمثال العطف بلا: الذي حضر عمرو 
لا زيد» ومثال العطف ببل: ما حضر عمرو بل زيد» ومثال العطف بلكن: ما 


حضر عمرو لكن زيد. 


سس 
م 


3- تقديم ماحقه التأحيرءنحو قوله تعالى: # لاك فنة و فتييت 


* [الفاتحة: ]. 


202 عي عمد مس ال 00 وه 
4- إنماء نحو قوله تعالى: + إِنَّمَا أَلتَوبَةُ عل أله للدت يَعَمَلْوْنَ آلنوه هطو شر 
5 0-1 رم فد 29 ميو 
تور قن دري اوليك : وب أَلَهُ عَليوُمٌ وكات أَنَهُ عَلِيمًا حَكهًا 0 * | النساء: 


.]١7 
تنبيه : اقتصر الناظم على ذكر أربعة من طرق القصرء وقد ذكر من قبل في‎ 
" : )34 ( باب المسند إليه أن ضمير الفصل يفيد الحصر» وذلك في قوله في البيت‎ 
والفصل للتخصيص"؛ ومر معنا عند شرح البيت (43) أن تعريف المسد يفيد‎ 

الحصر؛ فصارت طرق القصر عند البلاغيين ستةً. 
و أما المطلب الثاني - وهو الإشارة إلى بعض الفروق بين طرق القصر -؛ 


فقد أشار الناظم إلى فرقين من هذه الفروق: 


(1) ثمت فروق بين : ( لا)» و( بل )» و(لكن) تنظر في شروح التلخيص وغيرها. 
(2) ومسألة الفروق بين طرق القصر من أهم ما يطرقه البلاغيون في هذا الباب» ويحتاج إلى مزيد بحث 


وإضافة من الباحثين المعاصرين. 


الفرق الأول: دلالةٌ هذه الطرق على القصر دلالةٌ وضعية - أي بأصل 
الوضع- باستثناء التقدم فإن دلالته تستفاد من القرائن والسياق7"). 
وأما الفرق الثاني فقد أحر الناظجٌ الكلامٌَ عليه إلى آخر الباب. 


56 اله لفصرٌ بَينَ حَبّرٍ والمبتدا 
5500 


هذه هي المسألة الثالفة في الباب -وهي: الإشارة إلى بعض مواضع وقوع 
القصر قُ الجملة-, وقد ذكر الناظم موضعين من تلك المواضع» وهي : 
الموضع الأول: بين الخبر والمبتدأ, نحو: "ما زيد إلا شاعر"» ومنه قوله تعالى: 
+ وَمَاححمَنِلَار وا 4[آل عمران: 54 .]١‏ 
الموضع الثاني: بين الفعل و الفاعل, نحو: "ما قام إلا زيد"» ومنه قوله تعالى: 
ل 2 
00 فَمَآءَامنَ لمومى إِلَادرَيهُ يّن فَوَمِوِء # [يونس: 87 ]. 
فقول الناظم : ( وأيضاً مثلما القصر بين خير والمبتدا) أي كما أن القصر 
يكوق نين المبعدا ايكون( يق ماعل اما يدا عدم أ بيت الفاعل وما صدر 
ثم قال الناظم رحمه اللّه: 
د عم 6ه “وسق” 
07 ومَعلوم” د( وقد يُتَزّْل 
َنزْلةَ الْمَجْهولٍ أؤ ذا يُبْدَلُ 


(1) وما يستفاد بالوضع أصرح وأقوى ما يستفاد بالقرائن. 


22( في بعض نسخ المنظومة: (فمعلوم)» وما به أنسب من جهة المعنى وهو مثبت في نسخة. 


هذا هوالفرق الثائي بين طرق القصرء وسأقسمه -تسهيلاً للفهم -إلى 
قاعدتين: 

القاعدة الأولى: 

الأصل في القصر ب:(إنما) ان يكون لأمر يعلمه المحاطب ولا ينكره» نحو قوله 
تعالمى :8 إِنَمَااَلْمُوْمِسُونَلِحَوَةٌ “ [الحجرات: ,]٠١‏ فأحوة المؤمنين معلومة خاصة وأن 
السورة مدنية» والأصل في القصر بالنفي والاستثناء أن يكون لأمر ينكره المحاطب 
أو يجهله » نحو قوله تعالى : +[ إِمَهعَكانوَأ إدَاِيلَ لتم لا إلَهَ إِلَّا َه يسْمَكيرُوتَ 10 )4 
الصافات: 55 ]؛ فمن الواضح في الآية أن المخاطبين مشركون منكرون لهذه 
الحقيقة العظيمة. 

القاعدة الثانية: 

قد يرج عن الأصل المذكور في القاعدة الأولى فيئرّل المعلوم منزلة 
المجهول لنكتة وعندها يكون القصر بالنفي والاستثناء» نحو قوله تعالى: # وما 
ون لت فو له جل 4 [آل عمران: 54 ١]ء"ثُرلَ‏ استعظامهم 
هلاكه منزلة إنكارهم إياه ")4 فلذا استخدم معهم الطريق المناسب للأمر الذي 
ينكره المحاطب رغم أنه في الحقيقة أمرٌ معلوم؛ وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم 
لنكتة وعندها يكون القصر ب:( إنما)» نحو قوله تعالى : ير وَإدَا ويل لَهُمَْا نفدو في 


(1) تلخيص المفتاح : 51, والتمثيل بالآية مبني على ما روي من نزول الآية يوم أحد بعد إشاعة قتل 
النبي صلى الله عليه وسلم»وهي روايات معظمها شديدة الضعف وأصحها ما روي بسند صحيح عن 
قتادة مرسلاًء انظر تفسير الطبري: 259-252/7» الصحيح من أسباب النزول للحميدان: 97؛ 
الاستيعاب في بيان الأسباب: 302/1 -306. 


الإفساد غير مسلمة عند المخاطبين من المؤمنين إلا أنمم استعملوا ( إنما ) لإظهار 
ام اماضمع أن اشام لكو انس 

فقول الناظم (ومعلوم) 2 إشارة إلى أن الأمر الذي يراد إثباته عن طريق القصر قد 
يكون أمراً معلوماً للمخاطب - وعندها يستخدم معه طريق القصر المناسب 
للمعلوم وهو: (إنما) -.وقوله ( وقد يُنَرََّلٌ منزلة الممهول) إشارة إلى أن هذا الأمر 
المعلوم قد ينزل منزلة ا مجهول» وقوله (أوذا يبدل) إشارة إلى تنزيل المجحهول منزلة 
المعلوم . 


(1) يلاحظ أن إشارة الناظم موجزة حداً حيث ل بين أن ( إنما) للأمر المعلوم» وأن النفي مع الاستثناء 


الباب السادس 


الإنشاء 


الإنشاء عند البلاغيين هو: ما لا يحتمل الصدق والكذب؛ وضلده الخبر وهو : 
ما يحتمل الصدق والكذب لذاته”)»وقد انحصر كلام الناظم في هذا الباب في 
مقدمة ومسالكن: 

المسألة الأولى: الكلام على الإنشاء الطلبي. 

المسألة الثانية: بحجيء كل من الخبر والإنشاء في موضع الآخر. 
قال الناظم رحمه اللّه: 

8- يستدعي الانشاءٌ إذا كان طلبْ 

ما هو غير حاصلٍ 2 1 

يين الناظم في هذا البيت أنَّ الإنشاء الطلبي يستدعي حصول شيء غير واقع 
وقت الطلب» والغرض من هذه المقدمة© " التمهيدُ لبيان المعاني المتولدة من صيغ 
الطلب المستعملة في مطلوب حاصل"©؛ لأن معظم مسائل الباب إنما تدور حول 
خروج الإنشاء الطلبي بصوره المختلفة عن معانية الأصلية. 

تنبيه: ما ذكره الناظم هو أحد قسمي الإنشاء وهو الذي يعتني به البلاغيون 
في هذا الباب.وأما القسم الثاني فهو الإنشاء غير الطلبي وهو: الإنشاء الذي لا 


(1) قد تعرض للخبر أمور تجحعله صادقاً غير محتمل للكذب, كما قد تعرض له أمور تجعله كاذباً لا 
يحتمل الصدق» ولذلك زاد بعض البلاغيين قيداً في تعريف الخبر فقالوا (هو ما يحتمل الصدق والكذب 
لذاته» وبعضهم لايذكر هذا القيد ويقول: الخبر من حيث هو يحتملهماء وإن خرج بعض أفراده لأمر 
حا عنه» انظر: شرح عقود الجمان للسيوطي- عند الكلام في بداية علم المعاني على مسألة الصدق 
والكذب-:29/1. 

(2) الناظم متابع للتنلخيص في هذه المقدمة» انظر التلخيص: 52. 

(3) حاشية الدسوقي: 237/2. 


يتضمن طلب حصول شيء غير واقع وقت الطلب كالقسم وصيغ العقودى وليبسثت 
للبلاغيين عناية به©. 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 


و5- فيه التَمَيٌْ ولَهُ الموضوعٌ 
( ليت ) » وإن لم يكن الوقوعٌ 
0- وَ(ِلَوْ) وَرهَلْ) مِثْل (لَعَلَ) الداحلة 


بدأ المؤلف هنا بالكلام على أنواع الإنشاء الطلبي” بالتفصيل, وذكر ف 
هذا المقطع النوع الأول -وهو التمنى-» والتمني: هو طلب المحبوب الذي لاطمع 
فيه بأن يكون غير ممكن أو بعيد الوقوع, وقد تضمن كلام الناظم حول التمني ثلاثة 
مباحث: 

الملبحث الأول: التنبيه على أنه لا يشترط في التمنى إمكان المُتَمَقَ وهو ما 
أشار إليه بقوله (و إن لم يكن الوقوع), وقد سبقت الإشارة إلى هذا في تعريف 
لقم 


المبحث الثاني: الإشارة إلى الأداة الأصلية الوضعية للتمني وهي (ليت). 
المببحت الالث» الإشارة إلى أدوات أخرى تأق للعمق ووه : 


(1) نبه الدكتور : عبد انمحسن العسكر في رسالته للماجستير - وهي غير مطبوعة-: ( أسلوب الإنشاء 
في سور المفصل)أنَ من بين صور الإنشاء غير الطلبي ما يستحق العناية من الناحية البلاغية» وهو 
أسلوب القسم, وقد اعتنى به في الجانب التطبيقي من رسالته حفظه الله. 

(2) وهي التمني » والاستفهام » والأمرء والنهي » والدعاء وسيفصل فيها الناظم على هذا الترتيب. 


1 - (لو)» وسر التمني بما بدلاً من الأداة الأصلية (ليت):"الإشعار بعزة 
متمناه حيث أبرز في صورة ما لا يوحد؛ لأن لو بحسب أصلها حرف امتناع 
لامتناع ”27 »ومن أمثلتها: +( فلو أَنَلَاكرَة صََكْوْنَ مِنَالْمُؤيِينَ (9] #الشعراء: ٠١١‏ 
5 

2 - (هل)» وسر التمني بما بدلا من الأداة الأصلية (ليت) هو:" إبراز المتمى 
لكمال العناية به في صورة الممكن الذي لاجزم بانتفائه"0 »2 ومن أمثلتها + يَرْمَيَأقِ 
وخا مقو ل ا روت و ين جل مَدَةك زل زبارالحز مهل حاف سفكاء وفوا 
نآ أَوَ مُرَدُفَحَمَلَ عَيَألرِىَكَا تَعْمَلُ ©“ الأعراف: 57 

3 - لعل» وسر التمني بما بدلاً من الأداة الأصلية (ليت) هو: الأشعار بأن 


المرحو شبيه بالمتمنى في البعد"© »ومن أمثلتها: +( وَكَالَ يون يَنهََمنٌ بن لي صَرَْا 
لَعَلَ أَبَلْعٌ الأسبدب 250 أسبنب ألسَمَوْتِ مَأَطْلِعَ إِكَ إِله مومى وَإِقِ لأظنه 
كن غافر: ترف ونا 

00 الناظم ( لعل الداخله فيه ) 

أي الداحلة في حكم التمني -وهي في الأصل للترحي-. 

ثم قال الناظم رحمه اللّه: 


عع 


1 (هََلْ) (هَمْرَة) (مَنْ) (ما) و (أعيٌ) (أينا) 
( كم ١١)‏ كيف ). (أيان)» (متى)» و(أنى) 


(1) حاشية الدسوقي:241/2. 
(2) مختصر المعاني: 240/2, وفي هذه النكتة ملاحظة للمعنى الأصلي ل( هل) كما لا يخفى. 
(3) انظر شروح التلخيص: 245/2» وانظر نكتة أحرى في دلالات التراكيب:302. 


هذا هو النوع الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي-وهو الاستفهام- 

والاستفهام هو: طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة”", 

وقد تضمن كلام الناظم حول الاستفهام ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: ذكر الأدوات الموضوعة للاستفهام. 

المبحث الثاني: الإشارة إلى ما يطلب بتلك الأدوات. 

المبحث الثالث: الإشارة إلى بعض المعاني التي يخرج إليها الاستفهام. 

أما المبحث الأول -وهو ذكر الأدوات الموضوعة في اللغة للاستفهام- 
فقد عددها الناظم في هذا البيت» وسيأق الحديث عن المراد بما. 

ثم قال الناظم رحمه الله: 

2- فَرِهَلْ) بها يُطَلَبْ تضديق وما 

(هَمْزا) عَدَا تَصَوّرٌ وَهْيّ هما 

هذا هو المبحث الثاني من مباحث الاستفهام - وهو: الإشارة إلى ما 

يطلب بأدوات الاستفهام- , ولا بد قبل شرح كلام الناظم من بيان المراد بكل من 


التصور والتصديق 

فالتصديق هو: إدراك النسبة, نحو: "أقام زيد؟"؛ فالسؤال هنا متوحه إلى نسبة 
القيام إلى زيد. 

والتصورهو: إدراك المفرد, نحو روا "اماه شربت أم عصيرا؟"؛ فالسؤال هنا متوجه 
إلى معرفة الفرد المشروب. 


ثم إن الناظم بين أن الأداوت باعتبار ما يطلب بما على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أداة يطلب بها التصديق فقط: وهي (هل), وهذا ما عبر عنه 
الناظم بقوله: ( فهل بما يطلب تصديق ). 


(1) انظر مختصر المعاني :246/1,و مواهب الفتاح وحاشية الدسوقي في نفس الموضع. 


القسم الثاني: أدوات يطلب بها التصور فقط: وهي كل الأدوات غير الحمزة 
-وغير هل لأنما ذكرت من قبل- وقد أشار الناظم إلى هذا القسم بقوله الناظم 
بقوله ( وما همزا عدا) أي ما سوى الحمزة من الأدوات وغير (هل) المذكورة سابقاً, 
ذ: (ما) اسم موصول مبتداً خبرك ( تصورٌ )» و جملة( همزاً عدا ) صلة الموصول لا 
محل له من الإعراب. 

القسم الثالث: أداة يطلب بها التصديق والتصور: وهي الهمزة» وهذا ما 
عبر عنه الناظم بقوله: (وهي ) أي الحمزة يطب بما (هما) أي كلا الأمرين التصديق 
والتصور. 

تنبيه : 

الممزة هي أم باب الاستفهام, وإنما أخرتما تبعا للناظم, والظاهر أنه أخرها 
لضرورة النظم النظم. 

فائدة: 

الأدوات المختصة بالتصور تختلف من جهة أن المطلوب بكل منها تصور 
شيء معين ؛ ذ: 

1 - من, يسأل بحا عن العاقل نحو: من أبوك؟ 

2 - ما, يسأل بحا عن أحد أمرين: 

أ - شرح الاسم باسم أشهر منه نحو: ما القسورة؟ 

ب - شرح حقيقة المسمى نحو: ما المروءة ؟ 

3 - أي, و يسأل بحا عما بميز أحد المتشاركين في أمر يعمهمارنحو: أي 
الطعام أحب إليك. 

4- أين, يسأل بما عن المكان, نحو: أين زيد؟ 

5 - كم, يسأل ماعن العدد, نحو: كم عمرك ؟ 

6 - كيف, يسأل بحا عن الحال , نحو كيف جحفت؟ 


7 - أيان, يسأل بما عن الزمان المستقبل, نحو: + يلوك عن 
4 النازعات: 5 

مح ريمال عا امن الرناف عو نو مات 

و - أَقٌ, و تأت لمعنيين: 

المعنى الأول: بمعنى: كيف, فر أككالرف 2 كل وخ وه كارية عل لوقه 


3 
5 


> 
ع 


َال أَف يحى- هذ و الله بَعَدَ مَوْتِهَ [البقرة: 8 . 
المعنى الثافي: بمعنى من أين,نحو: نحو: +( كلما دَحَلَ عَلِيهَسَا يا ألِْحرَابَ وَجَدَ 


كه دمن 


عِنْدَهَا ردقا 1 لف 0 قَالتَهو مِنّ عند الله 14 0" 

ثم قال الناظم رحمه اللّه: 

3- وَقَدْ لِلاسْتِبْطاءٍ والتقريرٍ 

وغير ذا يكون والتَخقيرٍ 

هذا هو المبحث الثالث من مباحث الاستفهام-وهو: الإشارة إلى بعض 
المعاني التي يخرج إليها الاستفهام”'-, وقد ذكر الناظم ثلاثة من تلك المعاني, 
وهي : 

َكل لدي حَكوَا ون من تمه لأست الئاه وَدُآِوْاحقَّ يول الول وَالَدَ اموا 
حدمو سص رس لان رط ربب )4 [البقرة: ١5‏ 1]. 

2 - التقرير: وهو حمل المخاطب على الإقرار» نحو: # ألم يك نطمَديَن مي يم 
4 [القيامة: /1”]. 

3 - التحقير: نحو قولك: من زيد؟ -لشخص تعرفه وتريد التقليل من شأنه-. 


(1) هذا هو المبحث الأهم في دراسة الاستفهام عند البلاغيين» انظر دلالات التراكيب: 215. 


تنبيه : 

أشار الناظم بقوله ( وغير ذا ) إلى أن هناك معاني أخرى قد يخرج الاستفهام 
إليها مثل التعجب. والتنبيه على الضلال» والوعيد» وغيرها. 

فائدة0): 

يمكن تقسيم الاستفهام الخارج عن معناه الأصلي إلى قسمين كبيرين: 

1 - التقرير: وقد مضى الحديث عنه. 

- الإنكار: وهو نوعان: 

الأول: إنكار توبيخي: على أمر وقع وهو مما لا ينبغي أن يقع, نحو قولك 
لعاص: أعصيت ربك ؟ ومنه قوله تعالى: #[ َل أَفَمَيْرَ كه تَأْمْرَوَقٌّ أَعَبِدُ اك 
4 [الزمر: 514] 

الثابي: إنكار تكذيي: لأمر ادُعيَ وقوغه وهو لم يقع» نحو: ل أفاصفَكٌٍ 
رَيحكُم لين دون الْمليَكة نما إن ووب َلَاعظِيما (1)20 4 [الإسراء: 4٠١‏ ] 


(1) هذه الفائدة مستفادة من التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم للدكتور عبد العظيم المطعني 
: 5/1. 


فوائد 
وتمارين 


قال الدكتور محمد أبو موسى: " وطبيعة المعنى في باب التمني ثما يجعله من 
الأساليب ذات الوقع والتأثير لأنك في مواقعه تحد نفساً ظيئَةَ إلى شئ» ثم إن 
ظمأها ظمأ لا يروى أو يستبعد ريّه"0". 
تمرين (0)1: 
بين أوجه الجمال في أسلوب التمني في الأمثلة الآتية مستعيناً بما سبق من 
دروس» مع بيان سر التعبير بغير الأداة الأصلية: 
1- قال صريع الغواني : 
واهاً لأيام الصبا وزمانه لو كان أسعف بالمقام قليلا 
2- وقال أبو الطيب في وثاى تمك سيت الدولة + 
فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغب 
3- وقال آخر : 
أيا منزلِ سلمى سلامٌ عليكما هل الأزمنّ اللائي مضين رواحغ؟ 
للاستزادة: 
ورد أسلوب التمني في كلام الكفار في الآخرة في آيات متعددة» اجمع الآيات 
وحللها بلاغياً مركزاً على بيان الحال النفسية لحم يوم الحسرة -القيامة-. 


ثانياً: الاستفهام: 


فائدة : 


(1) دلالات التراكيب:195» ولينظر كلامه في هذا المبحث كاملاً فإنه نفيس. 
(2) الأمثلة مستفادة من كتاب : "البلاغة " لعمر الكاف: 126-/127. 
,3( كتنكير المسند إليه وتعريفه بطريق التعريف المختلفة ا 


قال الدكتور محمد أبو موسى:" ولأننا لا نستطيع في كثير من الصور ضبط 
معاني د في شيء محدد نلجأ إلى ذكر جملة 1 حول الاستفهام الواحد 
فنقول - مثلاً ف قوله تعالى: +( أحييب آلنَّاس أن يركوا أن يَقُونُوا “امكا )»4 
[العنكبوت: ؟إ]إنه إنكار وتوبيخ وعتاب وتعجب...» وإننا نحاول السيطرة عليه 
بمثل هذه الأوصاف الكثيرة الناقصة التي نتوهم أتما تحيط به » ولكنها لا تستخرج 
منه إلا بعض إشاراته أو لا تصف منه إلا ما يظهر » وترى ذلك كثيراً في الأساليب 
الثرية والسياقات الحية"0. 


.2( 


تمرين (2) 
بين المراد بالاستفهام في الأمثلة الآنية مع إظهار أوجه الحمال فيها مستعيناً 


8 (3. 
بما سبق من دروس" ": 


1-قال تعالى: © و/ ل بائل أولوا لمشيل ود وَالتَعَة أن يوقا اول القرق وال كين 
ذه 0 ورد و قاع تر سر اوت و - 


وَالْمُهَدحرِيت ف سَبيل الله وَلمِعَمُوأ وَلِصِفَحوأ ألا 
() )د النور : 0 
2- وقال تعالى: +( وَيَوَمكَشْرَ مِنِ حل أْموَفوجَامَمَن يُكذْ ب حَايناَّهُم بُورَُون (00) 


2 انر 2ك لكر عر م سا ل للم 07 ع تعملون (46) ووقء الْقَولُ 16 
2 


حَهَِدًا جَآءُوَالَ أحَدَيتم ايج | مها عِلما أمّاذا 6 ووقع القول علوم 
يما طلم أفَهُمَلَاب يتطفون زم مم د النمل: م - هم 
0-3 وقال تعالمى: + وَلوْ ترد وِأعَل ري قَالَ دس هَدَايالحيَ َالوأب وري 


عو 2 وح ل يس | عر 


َال فوووا لْعدا ب يما كدته ة كفروت(:7) #الأنعام: ٠‏ 


0000 رمدو دعوو 7 


الله والله غود بحم 


اكه فد 


(1) دلالات التراكيب: 217 - 218, ولينظر كلامه في هذا المبحث كاملاً فإنه نفيس. 
(2) جل هذه الأمثلة مستفادة من ( علوم البلاغة ) للمراغي. 
(3) كتنكير المسند إليه وتعريفه بطريق التعريف المختلفة ...إلخ. 


١ 0 3‏ 
- 0 لاا لمرو مهلكا لسر وِحشكا بيسلكة بعلو 


2 


0001 ا رصح ره أ 


وف لَنَا الكل و دف عقا |6 أله كر النسرده قبت 8م فَالَ هَل 
راحير يب مسجو 000 < ع وى نلا بير اللإسمء لكك كاترتّ 
508 كك لجيه إذ اللرسي اروك نكالو اتلك لا 


صد _ د 
ووم > ووعور سدس مه -ه 002 رسك اماج دا« 


حد ما 
ترسف وهددا أحى 5 مرت اللدعلف:ا إِنّْهه من يني وصير 


.- 


7ح هه هه 


بك أله لايِضِيمٌ جر الْمْحَسِيِينَ ْمْحَسِيِينَ 5 قَالْوأ حان تقد #اثرلف: أل 
قاد حطا تتسليرب 15100 بتار دده 
نهلك وَهْوَ أَرِحَمْ اميت (5) )4 يوسف: 18 - 17 
للاستزادة: 
راجحع تحليل الدكتور محمد أبو موسى لقوله تعالى: + كين َذهَبونَ (5) )4 التكوير: 
5 ف ( دلالات التراكيب) : 220 فما بعدها. 


قال الناظم رحمه اللّه: 

4 وَلْأَمْرْ وهْوَ طَلَبْ اسْتغلاج وَقَدُ لأنواع يكونُ جائيْ 

هذا هوالنوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي وهو الأمرء وقد اشتمل كلام 
الناظم عنه على مبحثين: 

المبحث الأول: تعريف الأمر وهو: طلب حصول الفعل على وجه 
الاستعلاء» وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: (والأمر وهو طلب استعلاء ) 

المبحث الثاني: الإشارة إلى أن الأمر قد يخرج عن معناه الأصلي, ومن أمثلة 


سح سه سر سس سس 


ذلك حيئه للتهديد, نحو قوله تعالى: +( إِنَّ ألَدنَ يُلْحِدُوكَ وه ليا لا يمو علا 
أَفَنَ يُلَضَ في الثَارٍ حَيْرٌ آم من يق أيناي اليقكة ارا ماشلقة نه يِمَاكَمَلُونَ “4# 
فصلت: »]5٠‏ وقد اعتنى علماء أصول الفقه عناية كبيرة بمبحث الأمر وخروجه عن 
معناه الأصلي» فينبغي لطالب البلاغة العربية مراجعة كلامهم. 

تنبيه : 

الأصل بقاء كل أسلوب من أساليب الإنشاء الطليجٌ على معناه الأصليء 
والقول بخروحه إلى معنى آخر يحتاج إلى قرينة. 

ثم قال الناظم رحمه الله : 

65 - والنهي وهو مثله ب: ( لا ) بدا 

هذا هو النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي وهو النهي, وقد انحصر كلام 
الناظم عنه في مبحثين: 

المبحث الأولى: الإشارة إلى أنه كالأمر في الاستعلاء: و بالتاللي فهو 
طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. 


المبحث الثاني: الإشارة إلى صيغته: وهي الفعل المضارع المسبوق بلا 
الناهية, وقد أشار إلى هذا الناظم بقوله ( بلا بدا) أي ظهر فإن النهي يعرف بلا 
القاهية الى تسنبق الفع[ 03 

هذا وقد اعتنى علماء أصول الفقه عناية كبيرة بمبحث النهي وخروجه عن معناه 
الأصلي» فينبغي لطالب البلاغة العربية مراجعة كلامهم. 

قال الناظم رحمه الله: 

00 الاق تاها ير 000 

هذا تنبيه حتم الناظم به حديثه عن هذه الأنواع الأربعة من أنواع الإنشاء 
الطلبي: ( التمني, الاستفهام, الأمر, النهي), حيث نبه أنه يجوز تقدير الشرط 
بعدها, نحو: لا تماش الفسقة أساعدّك في الحصول على وظيفة. 

قال الناظم رحمه الله: 


6- وَقَدْ للاختصاص والإغراوه 


هذا هو النوع الخامس من أنواع الإنشاء الطلبي وهو النداء» وهو طلب 
الإقبال بحرف نائب مناب أدعوء وقد أشار الناظم في حديثه عنه إلى مسألة واحدة 
وهي: خروج النداء عن معناه الأصلي, فمن المعاني التي يخرج إليها النداء: 

1 - الاختصاص: نحو: " أنا أفعل أكرم الضيف أيها الرجل" ؛ ذ:"أيها الرحل" 
في المثال ليست نداء للرحل بل هو إشارة من المتكلم إلى نفسهء والمعنى: أنا أكرم 
الضيف متخصصا من بين الرجال بالإكرام . 


م ويحتمل أن يكون ( بدا) أي بدأ فأن جملة النهي تبدأ ب:(لا)» والله أعلم. 
12 عد 5 5 
١‏ ) هذه متابعة من الناظم للقزويني» انظر التلتخيص: 56 


تنبيه : 

لا بد من التنبه هنا إلى أن المقصود بالرحل هنا المتكلم لا المخاطب فكأن 
المتكلم يفخر بنفسه أو يستعطف أو غير ذلك ثما يظهر من خلال السياق . 

2 - الإغراء» نحو قولك: "يا مظلوم طالب بحقك" 

ثم قال الناظم رحمه الله: 
66 0000 
هذ يمع الْحيرُ تقول والجرص أو يكس ذا نئل 

المسألة الثالفة: بحيء كل من الخبر والإنشاء في موضع الآخر: 

وقد تضمدت هذه المسألة مبحئين: 

المبحث الأول: وقوع الخبر في موضع الإنشاء وذلك لأغراض منها: 

1ح التفاؤل محصول الخبر» كقوللة عن 'ميت؟ رتمه اللهء 

2 - إظهار الحرص على وقوع الخبر؛ كقول المدرس قبل الشروع في الدرس: " 
لا أسمع صوتا وأنا اشرح". 

وقد عبر الناظم عن هذا بقوله ( ثم موضع الإنشاء...) إلخ ف(موضع) مفعول 
به مقدم ل يقع). 

المبحث الثاني: وقوع الإنشاء في موضع الخبر””2: وهو ما أشار إليه الناظم 


بقوله ( أو بعكس ذا ) كقوله تعالى حكاية عن هود: + كَالَِنَ أشيد الَموَآشيده أ أي 


ا لم يذكر هذه المسألة القزويني» وهي موجودة عند السكاكي في مفتاح العلوم: 323, 326- 
7 وهذه من المسائل القليلة التي ذكرها الناظم وليست في التلخيصء والمقام - كما مر غير مرة - 
مقام تقرير لمسائل العلم للطالب المبتدئ لا مقام تحرير لحا لأن ذلك يطلب في مرحلة لاحقة» واللّه أعلم 


بر يِمَا مر (2) © [هود: 55 ]ء والنكتة الاحتراز عن مساواة شهادتهم 
5 للد . 


() انظر بغية الإيضاح - آخر باب الإنشاء -: 276/2. 


فوائد 
وتمارين 
وأفكار 

لعكوين الملكة 


أولة: الأمر: 

فائدة(1): 

' قالوا: و قد يكون الأمر للإثارة و التهييج و الإلمهاب» و ذلك حين يتوجه إلى 
المأمور الواقع منه الفعلٌ و الذي لا يتصور أن يكون منه حلافه» كما في قوله تعالى 
7 اميم كنا امت هود : ,ووو قالوا أيضاً-: إنه يراد به الاستمرار - و 
هذا واضح-» ولكننا نلمح في هذه الأساليب معنى آخر يضاف إلى هذاء و هو 
الإشارة إلى بسطة سلطان الربوبية و غلبتها و تفردها بالأمر و النهي» و أن البشرية 
في أمى صورها -وهي النبوة- تُوْمِرُ و تُنهى» و هذا تعميق للفرق بين الألوهية 
والنبوة» و بذلك يضمن القرآن نقاء عقيدة الوحدانية لحذه الأمة " ) 

فكرة لتكوين الملكة: 

من لوازم الأمر © في أصل الوضع: عدم وقوع المأمور به بعد إيجاب المطلوب» الرضا 
به» قدرة المأمور على الامتثال» إمكانية وقوع المطلوب» ولعل ما يعينك -أيها 
القارئ الكريم- على التأمل في أسلوب الأمر في الكلام البليغ أن تتذكر هذه 
اللوازم. 

للاسترادة: 

هل بمكنك استخراج لوازم أخرى غير مذكورة؟ 

تمرين( 0)1: 

تأمل في أسلوب الأمر فيما يأتي مراعياً النظر في السياق» ثم اكتب في حدود ثلاثة 


أسطر ما شعرت به من المعاني ا التأمل: 


(1) دلالات التراكيب:253 

(2) تذكر هذه اللوازم عند الكلام على وجه خروج الأمر عن معانيه الأصلية في شروح التلخيص 
وغيرهاء لكن يمكن توظيفها للتأمل العميق لأسلوب الأمر. 

(3) أكثر الأمثلة مأحوذة من كتاب علوم البلاغة للمراغي. 


1 إِكَِالْمََقِنَ ف نت وَعْيُونٍ (50) أَدْحلْوهَاِسَلوٍ مين (5) وَنَرَعَنَا ماف 


لح سد مره 


صُدُورِهم من غل عل بِحْونَا عل سرر مُنَقَدلِنَ(90) لَايَمَسّهُمُ فِيهَاصَبُ وَمَاهُم ينها 

مُحَرَحِينَ 0 ]4 الحجر: 55 - 4/8] 

2 * اقر3 لهؤت عفار :18 كم 

يصَوْنَهَا وين الْقَرَارٌ (5) وبجَعَا اه 

ميك دار (5) #إبراهيم: .م 

اليس اج هَعَولَ ورَعَونفَجَمَعَ كيده أن 00 قَالَ لهم موس وَيْلَكُم لاتَقيروأع لال 

كبا فسْحِدَحْ بعَدَا ب وَقَدَ حَابَم افر (00) فر فرعو عو أمرهم ينه وَامَزوا التجوها 
09200 


0 قَالُوأ إذ دن سجرن يردأ ركم نح برخرهماويذ هرد المتد 
500 جع كيده م و صن وك فلم رامن سفن 7( االو موسي يما تلفي 


عر م تر الع لكر وت سو نز حاار ء وديو , 5 اوه 
وَإِمَآَك تكن وَل مق (00)كَا َيل الاسام وَعصِبْهُ مله ين سيخرد لماص 


05 وجَسَ ف نفو - َه مُوسى (0) قلا لا ححَف نك تالاحل (0) ولق مَاقِيَسِيِكَ 
للا ل ا 0 آ ييه 0 
يب وسوس )ءادنل نهلك 0 عَلَمَكُأليْخْرَ 

الت :ملو اومن لحل وَلَتعَلمِ نينا سد عَذَايَا 


0 


ل ل 00 انض كا أت ناض مما لفق 

-ه و ص د دسم عر اش رامو سرع لا 1111 مز عرص 0 

ات ار ل ا ل 0 
520007 مَوِإنَجَهمْ اَمو اول 01 ومو ودش وكا دعبل 

تر ااي يي ل 7 

لصحت تولك مه الدَرْسنت) لعل (0'بَتَتُعَدْنٍ جر من هاا مكيبن فها ودَلِكَ 


جَرَةْمَنتَرّكٌ (0) )“4 [طه: .+ - 05] 


َس 


4/أريقي الدمع واحتنبي المجوعا ١‏ وصوني شمل وحدك أن يضيعا 


وقولي إن كهف بني لؤي غدا بالشام منجدلاً صريعا 
للاستزادة: 


0 0200 


قارن بين الأمر في قوله تعالى : +( إوَّألَدِنَيُنْحِدُونَ َتنا لاِحَمَوَنَ عافن يلق فى 
لنَارِ حَيْرَأم مَنْيَأقََامِنَايومَالِْيمَةأعَمَُوماشِئ فق ناكار ” (8) #فصلت: 4٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم " لَعَاكَ اللّهَ اطَّلعَ إل أَهْلٍ بَدْرٍ قَقَالَ اعْمَلُوا ما شِتْتُمْ فَقَدْ 
وَجَبَتْ لَكْمْ ابخُنّةُ -أَوْ فَقَدْ غَمَرتُْ لَكُهْ- "10), ثم راجع ما كتبه الدكتور: محمدأبو 
موسى حول الآية والحديث في دلالات التراكيب: 8 250-24. 


تمرين (2): 

حاول معرفة لوازم النهي في ضوء ما عرفته من لوازم الأمر. 

تمرين(3): 

تأمل في أسلوب النهي فيما يأ مراعياً النظر في السياق» ثم اكتب في حدود ثلاثة 


أسطر ما شعرت به من المعاني أثناء التأمل: 
00 و مه 5 عبت 00 00 و هه 

1 يكأَها دين كفروأ لالعتد روا اليو ناروت مَاكم لون () )4 التحرم: 1 
000 01 زع بي سد وصور ع - 

12/2 ربنا لا تزع و با بعدإد هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة نك أت لواب (ر4) #آل 

عمراكث: / 


3 #كُلْ يكعبَادى اَن أسَرَهَاعكَ أنميِهحَ لا نَقْمَطوؤْونْيَة أََهإنًَا 
يك | إَِمُ َهدهوَالْمَمورليَحِيم (50) 0 #الزمر: 7ه 


(1) متفق عليه » وهذا لفظ البخاري (3983). 


ثالفاً: النداء: 

" و عين البلاغي كلفةٌ دائماً بالأسرار المعنوية وراء ضروب الاستعمال؛ فلا يرضيها 
القول بأن الشعراء نادوا البرق و السحاب و الديار و الخرائب» و لا بأن أكثر 
أدوات النداء وروداً في القرآن هي كذاء إلى آخر ما قدمنا من أفكار وملاحظات 
هي في طبيعتها ملاحظات تابعت وحددت و لكنها م تفسر . 

والذي يدحل في محال الدراسة البلاغية أن تنظر حمثلاً-في نداء القبر في قول 


فَ عيش في معروفه بعد موته 20 كماكان بعد السيل بحراه مرتعا 
انقو عن فت اول ده ل عن حطلع البسو اعت ب 


ويا قبر معن كيف واريت حودة و لوكان حيا ضقت حتى تصدعا 

و نتعرف على ما وراء هذا النداء من ذهول جعل للكلام مذاقاً حسئاً» وكشف 
عن قلب مستفرٌ مكروب أثقلته وطأة الشكل » فتوارت في رؤيته حدود الأشياء و 
عنان نادي «الأتنادي دو يننائل من ل "ا 


.2( 


تمرين(4) '': 
تأمل في أسلوب النداء فيما يأ مراعياً النظر في السياق » ثم اكتب في حدود ثلاثة 


1/أيها القلب قد قضيت مراماً فإلام الولوع بالشهوات 
3/يا ناق سيري عنقاً فسيحا لمان يها 


4ينا ناانة لست ألسى :ظينينا أببذا ككأن كل سحرون حا ضصن فيهسنا 


(1) دلالات التراكيب:264-263. 
(2) الأمثلة مستفادة من جواهر البلاغة للهاشمي. 


الباب السّابع : 
الفصل والوصل 


الباب السَّابِعُ : الفصل والوصل!7) 
الفصل: هو ترك العطف بين الجمل, نحو: "ادرس البلاغة, إتها مفيدة . 
الوصل: هو العطف بين الجمل بالواو, نحو: "محمد مجتهد, وخالد مهمل". 
وقد تضمن كلام الناظم في هذا الباب مسألتين: 
المسألة الأولى: بيان مواضع الفصل والوصل. 
المسألة الثانية: ترك وذكر الواو مع الحملة الحالية. 
قال الناظم رحمه اللّه: 
8- إن نزلت ثانية من ماضية 

كنفسهاء أو نزلت كالعارية 

69- فافصل؛ وإن توسطت فالوصل 


هذه هي المسألة الأولى في الباب وهي: بيان مواضع الفصل والوصل2, 
وقد أشار الناظم فيها إلى حالتين من حالات الفصل هما: 

أن تكزن اللديلة العاية كا ها تفن التملة الأول 207 ويدعل يت هذه 
الحالة صورتان هما: كمال الاتصال)» و ( شبه كمال الاتصال). 

وان كرنة الفينة القانية اغا متقطم عن اللملة الأول 7اوروود ع يق 
هذه الحالة صورتان هما: كمال الانقطاع)» و(شبه كمال الانقطاع). 


ثم أشار إلى حالة من حالات الوصل وهي: 


(1) بعد أن وضعت المان في بداية الشرح اطلعت على روايات أخرى للمنظومة؛ وبناء عليه غيرت في 
بعض الكلمات عند ذكرها في الشرح. 

(2) سأشرح المواضع إجمالاً ثم أعيد شرحها تفصيلاً. 

(3) سر الفصل أن العلاقة بين الجملتين قوية لا تحتاج إلى ربط بحرف العطف. 

(4) سر الفصل شدة التباين وانعدام العلاقة بين الجملتين. 


أن تكون العلاقة بين الحملة الثانية و الجملة الأولى متوسطة » وتسمى هذه 
الحالة : ( التوسط بين الكمالين). 

فقول الناظم:( إن نزلت ثانية) أي جعلت الحملة الثانية(كنفسها) أي كأنما 
نفس الحملة الأولى» وقوله (أو نزلت) أي الحملة الثانية (كالعارية) أي كالمنقطعة 
عن الجملة الأولى( فافصل) أي عليك أن تفصل في الحالتين المذكورتين» و أما قوله 
( وإن توسطت فالوصل ...) فهي إشارة إلى حالة الوصل» وأما قوله ( يجامع ) 
فهي إشارة إلى اشتراط وجود جامع بين الجملتين» وقوله (أرحح) يشعر بحواز الوصل 
ولبلن نشدي الويل كضية: وله لاله 

وبمذا يتضح أن الناظم أشار إلى مواضع واحد من مواضع الوصل وهي: ( 
التوسط بين الكمالين) » كما أشار إلى أربع مواضع للفصل هي : (كمال 
الاتصال)» وإشبه كمال الاتصال) » و(كمال الانقطاع)» و(شبه كمال الانقطاع), 
وهاك بيان المراد بمذه المواضع بشيء من التفصيل: 
أولاً : موضع الوصل المذكور في النظم: 
( التوسط بين الكمالين) وهو -كما مرٌ-: أن تكون العلاقة بين الجملتين 
متوسطة, ويحصل ذلك التوسط بتحقق شرطين: 

الشرط الأول: اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية - والعبرة في الاتفاق بمعنى 
0 5 

الشرط الثاني: وجود جامع بين الجملتين» والجامع عند البلاغيين عقليٌء أو 


وهميةءأو خخيالة©. 


(1) فقولك في الدعاء لميت : رحمه الله إنشاء معنيَ رغم أن لفظه خبرء وقولك: ألم تكن نطفة؟ خبر 
معنى رغم أن لفظه إنشاء. 

(2) محل التفصيل في الجامع التلخيص وشروحه » أما مثل هذا المتن فلا أرى من المناسب التعرض فيه 
للتفاصيل. 


رصح و م 


فمن أمثلة التوسط بين الكمالين قوله تعالى :+ إِنَالْاَارلقجي م( وَإِنَالُْجَارلق 
حي و0 “ [الانفطار: »]١5 - ١‏ ولعل النكتة في العطف أن تصور نعيم الأبرار 
لا يكمل إلا بتصور جححيم الفجار والواو تذكر بمذا التكامل» وقوله تعالى:# ينبي 
م خُدُوأ وبتك ندَكُل مسد وَحكُلوأ واولا مها “4 [الأعراف: ١؟]»‏ ولعل 
النكتة في العطف التكامل بين هذه المطلوبات وأنه لا ينبغي التركيز على واحد منها 
وإهمال غيره» والله أعلم. 
ثانياً: مواضع الفصل المشار إليها في النظم: 

كمال الاتضال)» وذلك. إذا كانت الحملة الثانية مقابة: 

أ - التوكيد للجملة الأولى ,كقوله تعالى: 9[ دَلِكَ سحتب لريب فيه )4 [البقرة: 
2 فجملة 0 الك كتكرت 4 تدل على كمال الكتاب» وهذا يستلزم نفي الريب 
عنه» وعليه فجملة © لَارفِهِ #توكيد لها. 

ب - البدل من الحملة الأولى, كقوله تعالى :ل وَأتَهُوا الى أمَدَم يمَاكَلَمُونَ (05) 
افده باح رةه َحَتَّتِ وَعُبُونٍ (1]59 )4 [الشعراء: ١‏ - 174]» فالأنعام 
والبنون والجنات والعيون بعض مما يعلمه المخاطبون ما أمدهم الله به. 

ج - عطف البيان على الحملة الأولى, كقوله تعالى'": +( هَوَسَوسح إِلْيِّهِ 


م دو رس 22 سم سس صر لوح 0026 


م 2د دارو لاع 26م رود همه 
َلشَّمطنُ َال يككَادَمْ هَل أدلك عل سَجِرَةٍ الخلر وَملْك لا بل )1 “4 [طه: ]| 


00 


(1) جاء الوصل في قوله تعالى :#6 هَوَسَوَسَ طَثمَا ألشَّيطدنٌ لِمْبَدىَ طَممَا ما وُرِىَ عَتجُمَا مِن سَوْءَاتهِمَا وَقَالَمَا سكن 
رَيْكمَاعنَ هذ الشَّجَرَة إل أل مكنا ملكي مكتاين الاين (1) وَكَاسَمَهْمَِنَ لكنا ل نَالكصجيت 150 )4 
الأعراف: 5١ - ٠١‏ ءانظر لمعرفة سر التغاير:نظم الدرر » وروح المعاني» والتحرير والتنوير» ومتشابه 
النظم القرآبي في قصة آدم عليه السلام للدكتور : عبد الجواد طبق. 


1١ 
١ 


دك عل سجر اد وآ لَابلَ 4 وضحت الحملة 
وتكمن نكتة الفصل ف المواضع الثلاثة المذكورة في تنبيه السامع إلى شدة 
التلاحم بين االجمل بحيث لا تحتاج إلى رابط» بالإضافة إلى الإيجاز بحذف العاطف» 
مع ما في الموضعين الأخحيرين من التشويق إلى البدل وعطف البيان وإظهار العناية 
ككما. 
د/زشيه كمال: الاتضال) + وهو: أن تكون الحملة الثانية شقابة جحوات عق 


2س لسرم 


سؤال ناشيء عن الحملة الأولى» كقوله تعالى: ‏ وَمآ أَبرِتُ تتَسى إِنَّ النَفْس لاما 
أشي إِلَّا مَابَحِمَ رَيِْ *4 [يوسف: 53 ]؛ وتكمن نكتة الفصل في شبه كمال 
الاتصال في تنبيه السامع إلى التلاحم الخفي بين الحملتين» وكأن الجملة الأولى 
أفضت بالسامع إلى الجملة الثانية إن كان ذكياً متنبهاء بالإضافة إلى الإيجاز بحذف 
العاطف. 

3كمال الانقطاع): وهو أن تكون الحملة الثانية منفصلة بالكلية عن الجملة 
الأولى وذلك باحتلال أحد شرطي التوسط بين الكمالين)؛ فمثال ما احتل فيه 
شرط الاتفاق في الخبرية والإنشائية قولك: " مات زيد - رحمه الله" » ومثال ما 
اختل فيه شرط الجامع قولك" الاختبارات قريبة» ارتفعت أسعار الخبز"» ولعل نكتة 
الفصل في كمال الانقطاع تكمن في التنبيه على عدم وجود علاقة بين الجملتين 
حتى لا يحاول السامع الربط بينهما ويتكلف إيجاد العلاقة » ومن كمال الانقطاع 
قول أبي العتاهية: 

الفقرٌ فيما جاوز الكفافا من اتقى الله رجا وخافا 


(1) مضت الإشارة إلى الشرطين قبل أسطر -وهما الاتفاق في الخبرية أو الإنشائية مع وجود اللجامع-. 


ويمكن أن يقال إن الفصل في البيت نبه على استقلالية كاك من الحملتين 
4/(شبه كمال الانقطاع): وهو: أن يكون عطف الحملة الثانية على الأول 
موهماً عطفها على غيرها ثما لا يقصد عطفها عليه ومنه قول الشاعر: 
بدلا أراها في الضلال تَميمُ 
والنكتة فيه التنبيه على قطع الكلام عمًًّا سبقه؛ إذ لو عطف ( أراها) لربما 
ثم قال الناظم رحمه اللّه: 


- للحال حيث أصلها قد سلما ١‏ أصل, وإن مرجح تحتما 

هذه هي المسألة الثالثة من مسائل الباب وهي: مجيء الواو مع الحملة 
الحالية, و ما ذكره المؤلف في هذه المسألة يتلخص في نقطتين: 

الأولى: ال حال المفردة لا تقترن بالواو فإذا وقع الحال جملة فإن الأصل أن تكون 
تلك الحملة الحالية كالحال المفردة بدون واو» وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله: ( ثم 
الفصل... أصاة). 

الثانية: إن وجد مرحح للفصل أو الوصل وجب العمل بمقتضى ذلك المرحح 
سواء كان الفصل أو الوصلء وهو ما عبر عنه الناظم بقوله: ( و إن مرحح ) أي و 
إن وجد مرجح (تحتما) بألف الإطلاق أي صار حتماً ينبغي اتباعه من البليغ» و 
مدار الترحيح للواو أو عدمها من جهة التعليل النحوي يرتكز على مدى شبه 
الجملة الحالية بأصلها الذي هو المفرد من جهة المعنى؛ فمتى ما شابحته تماماً تحدنمت 
مشابحتها له في ترك الواو» ومتى ما خخالفته تماماً تحتمت مخالفتها له فجيء معها 


بالماوته ومع« تريتطت" الشاعة سار كر لواو رركي :اما 'القرق بين المسبوو فين 
الناحية البلاغية فيكمن في أن الإتيان بالواو يشعر بمزيد اهتمام بالحال0» هذا ومن 
الأمثلة الجامعة لامتناع الواو وتحتمها قوله تعالى: +[ وَأَمَامُن جَاءكَ يس "رغ) وهو يحشن 
#[عبس: 8 - 9]» ذ: ( يسعى) حالية تمتنع معها الواو» و جملة ( وهو يخشي ) 
حالية تلزم معها الواو. 


(1) اكتفيت هنا بالإجمال المناسب لطبيعة المتن» وإلا فثم أقسام وتفاصيل سكت عنهاء وتمكن 


مراحعتها في شروح التلخيص. 
(2) انظر البلاغة العالية لعبد المتعال الصعيدي:114. 


الباب الثامن : 
الإيجاز والإطناب 


سيأتي تعريف كل من الإيجاز والإطناب في كلام الناظم , وقد تضمن كلام 
المؤلق اق هذا النات ثلاث مساتا: 

المسألة الأولى: تعريف الإيجاز والإطناب. 

المسألة الثانية: الكلام على الإيجاز. 

المسألة الثالثة: الكلام على الإطناب. 

قال الناظم - رحمه الله -: 

1- توفيةٌ المرادٍ بِالنّاقصٍ مِنْ لفظٍ له الإيجاز والإطناب إن 


هذه هي المسألة الأولى في الباب وهي: تعريف الإيجاز والإطناب: وقبل 
ذكر تعريفهما لا بد من تمهيد يسيرٍ بأن يقال: لكل معنى يقصده المتكلم لفظ 
وضع ليؤديه» فإذا حاء الكلام بقدر اللفظ الذي يؤدي المعنى فهذه 
هي المساواة”'», أما الإيجاز فهو: تأدية المعنى المراد بلفظ أقل من اللفظ الذي 
وضع لدو وأما الإطناب فهو: تأدية المعنى المراد بلفظ زائد عن اللفظ الذي يؤدي 
ذلك المعبى لفائدة بلاغية©. 

فإذا أردثُ التعريف بنفسك فقلت: " أنا زيد بن عمرو" فهذه هي المساواة, 
أما إن قلت قاصداً التعريف بنفسك: " زيد بن غمرو "+ واكتفيث بدلالة الخال عن 


ذكر لفظة :"أنا" فهذا هو الإيجازء أما إن قلت : " أنا زيد بن عمرو » أنا زيد بن 
عمرو " فكررت الاسم لفائدة اقتضاها المقام وهي تنبيه المنخاطب أنك الشخص 


الذي يبحث عنه - مثلاً- فهذا هو الإطناب. 


(1) لم يذكرها المؤلف لقلة أهميتها » والبعض يرى أنما غير داخلة في الكلام البليغ. 
(2) يشترط في اللفظ الناقص أن يكون وافياً بالمعنى وإلا فيسمى إخلالاً. 
(3) أما إن لم تكن الزيادة لفائدة فإنه لا يعد عندهم من الإطناب بل هو حشو أو تطويل. 


وقد عبر الناظم عن تعريف الإيجاز والإطناب بقوله ( تأدية المقصود)أي 
تأدية المعنى المقصود للمتكلم( بالناقص من لفظ له) أ باللفظ الناقص عن 
اللفظ الموضوع لذلك المعنى المقصود ؛ ف: (من) بمعنى عن, و(لفظ له) أي اللفظ 
الموضوع لذلك المعنى المقصودء وأما قوله( والإطئاب إن بزائد عنه) أي وإن كانت 
تأدية المعبى بلفظ زائد عنه فهذا هو الإطناب. 

72- كنا نوطنا الاوك 

قَصْرٌّ وحذف جملةٍ أو جْمَلٍ 
73- أو جزءٍ جملة, وما يدل 
عليه أنواع ومنها العقل 

هذا هو القسم الثاني في الباب وهو : الكلام على الإيجاز, ويتضمن 
مشا لك 3+ 

المسألة الأولى: بيان قسمي الإيحاز وهما: 

1 - إيجاز القِصّر2 وهو: الإيجاز الذي ليس سببه الحذفء ومنه قوله 
تعالى :+( وَمَآأرَسَلسك إلا مََةلصَلَمِيت 37 * الأنبياء: ٠١‏ قال ابن عاشور : 
"...فهي تشتمل على أربعة وعشرين حرفا بدون حرف العطف الذي عطفت 
به»وذكر فيها الرسول» ومرسله. والمرسل إليهمء والرسالة» وأوصاف هؤلاء الأربعة» 
مع إفادة عموم الأحوال» واستغراق المرسل إليهم» وخصوصية الحصر»ء وتنكير 


إرجة) معطي نم 


(1) " بكسر القاف على وزن عِنّبِ كما حققه بعضهم, وإن كان المشهور فيه فتح القاف وسكون 
الصاد كشّهد"» حاشية الدسوقي: 3 2#, وإغا ضبطث الكلمة قْ النظم بتسكين الصاد للوزن لا 
للترجيح بين الوجحهين. 

(2) التحرير والتنوير: 165/16 عوقد أفاض في كلامه على الآية فانظره إن شكت. 


2 - إيجاز الحذف وهو: الإيجاز الذي سببه الحذف» وقد أشار الناظم إلى 
تنوع المحذوف فقال( وحذف جملة ...) إلخ؛ وعليه فانحذوف على أنواع: 

1/ما كان جزءَ جملة»: وقد تقدم الكلام على هذا الحذف عند الكلام على 
حذف المسند إليه» وحذف المسند» وحذف متعلقات الفعل بما يغني عن إعادته 
هنا. 


سرود صو 


2 
د/ما كان موك مثل قوله تعالى 0 وَإِذ آسْتَسَقِ موس لِقَومِه- فَقَنَا أَصُرب 
يو ا ل ل ل )4 [البقرة: 5 ]لفن ا اقطرت 
فانفجرت"؛ فحذفت جملة :" ضرب"» وهذا يشير إلى سرعة الامتثال من موسى لأمر 


4 
ر به 8 


3/ ما كان عدةً 0 وهذا يكثر في قصص القرآن » ومنه قوله تعالى: # وقَالَ 
لّى يجا مما وادكرَبعدَ مَأ ةنأ يكم ولو كأرَسِلُون (0ه) يُوشْفُ أ ألصِدَيقٌ قياف 
مقع اهكان 0 
ِلَ الئاس لَعَلَهُمَ يَعلَمُونَ ((5) )4 يوسف: ه؛ -45]ء فقد حذفت عدة جمل بين 
الآيتين كما لا يخفى» ومن فوائد مثل هذا الحذف: إثارة فكر السامع » والتركيز 
على اللحظات الحاسمة في القصة» والبعد عما من شأنه أن يمل السامع» وغير ذلك. 


1 


(1)عمدة كان كالمبتداً أو فضلة كال مفعول به كما يشمل حذف جزء الجملة حذف فعل الشرط وحده 
» كما يشمل حذف جواب الشرط د وحله- ؛إذ كل منهما جزء حملة كما د يخفى -. 

(2)المراد بالجملة الحملةٌ التامة التي تفيد معنى مستقلاً 

(3) على قول في تقدير امحذوف. 

(4) انظر: عروس الأفراح: 198/3» حاشية الدسوقي: نفس الموضع. 


المسألة الثانية: الإشارة إلى أدلة الحذف, وقد ذكر الناظم أن الأدلة متنوعة!) 
» واكتفى و ل ا 
امحذوف قوله تعالى: +[ وَبَكَلٍ الْقَرَيَهَ ألَتى حُنًا نبا والْعِيرَ أل ْنا ذا وَإذَ 
أصَدفوت (0) * [يوسف: ؟8]» فقد دلنا العقل على تعيين المحذوف». وأن 
التقدير : أهل القرية. 

ثم قال الناظم - رحمه الله -: 

74- وجاء للتوشيع بالفصيل 

ثانٍ والاعتراض والتذييل 

هذه هي المسألة الثالثة في الباب وهي: الكلام على الإطناب, وهو المراد 
بقوله( ثانٍ) لأنه ذكر ف أول بيت في الباب ثانياً » وقد ذكر الناظم ثلاثة من صور 
الإطناب© , وهي : 

1 التوشيء!*) 4 ان أوجمع مفسر بمتعاطفين أو متعاطفات» 
ويكون - غالباً- في حتم 5 ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "يك ايل أذ 
وَيَكُبْرُ مَعَهُ انْنَانِ حب الْمَالِه وَطُولُ الع الك ولا يخفي ما في التوشيع من 
التشويق والتمكين في نفس السامع. 


(1)كثرة أدلة الحذف من حيث الدلالة على تعيين المحذوفء أما وحود الحذف فدليله العقل فقط 
»انظر: حاشية الدسوقي: 9. 

(2) تنظر صور أخرى للإطناب في التلخيص: 68 - 71 وشروحه:209/3 فما بعدها » وهي: . 
(3)يدخل التوشيع الذي ذكره المؤلف تحت نوع أشمل منه وهو الإيضاح بعد الإبمام كقولك لمن تبشره 
بقدوم حبيبه: "أبشر بما يسرك , أبشر بقدوم حبيبك فلان"» وقد تكلم عليه القزويني في الموضع المشار 
إليه في الحامش السابق. 

(4) تساهلت قليلاً في تعريفات الصور الثلاثة المذكورة لأن فهم تعريفاتما الدقيقة متوقف على معرفة 
صور الإطناب الأخرى التي أشرت إلى موضع ذكرها في الحامش الذي قبل السابق. 

(5)متفق عليه » وهذا لفظ البخاري . 


2 - الاعتراض: وهو أن يؤتى أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين من جهة 
المعبى بحملة أو أكثر لنكتة» ويشترط في الجملة أو الجمل الاعتراضية ألا يكون لا 
محل من الإعراب» ومن أمثلة الاعتراض قوله عار جحلو َه لت سْبْحتة 
وَلَّهُم مَاضْتَبْوب (50 *# النحل: 517] فجملة: © سبحلته 0 :دلا محل لها من الإعراب» 
وقعت في أثناء الكلام » والنكتة في الآية المبادرة بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا 
الافتراء. 

3 - التذييل: وهو تعقيب جملة بجملة أخرى تشتمل على معناها لغرض 
التوكيد » ومن قوله تعالى :+( وَثُل جك ألْحَنُ ووَعَ البنط ل ]اليل لكان مَهُوكًا (2) 4 
الإسراء: »]8١‏ وتأكيد زهوق الباطل الذي حصل بالتذييل ناسب المقام لما فيه من 


مزيد الزحر عنه7. 


(1) وانظر مواهب الفتاح 22 وحاشية الدسوقي في الموضع نفسه. 


الفن الثاني : 


تمهيد: 
ينحصر كلام البلاغيين - عموماً - في هذا العلم في تمهيد وثلاثة أبواب» لكن لما 
كان قصد الناظم الاختصار » وكان كلامه في علم البيان -خصوصاً- أشد 
اختصاراً لم يقسم العلم إلى أبواب . وهذا الصنيع مكُنّه من جعل البيت الواحد - 
أحياناً- مشتملا على الحديث عن بابين مختلفين» لكن يمكن تقسيم كلامه إلى 
أربعة أقسام على النحو التاللي: 

القسم الأول: التمهيد. 

القسم الثاني: التشبيه. 

القسم الثالث: امحاز اللغوي. 

القسم الرابع: الكناية. 


القسم الأول : 


قال الناظم رحمه الله: 

5 عِلْمْ الْبَاذِمابهِيْعَرَفَ | إيرادُماطُرْفُهُ تَخْتَلِفٌ 

6 في كُوْنِها واضحة الدّلالة 2 فما بهلازمُ موضوع له 

7 إما مجازاً منْهُ الاسشتعارة تنتى على التشبية ا 

هذا هو القسم الأول من أقسام حديث الناظم عن علم البيان -وهو 
التمهيد- » وقد تضمن مسألتين: 

المسألة الأولى: تعريف علم البيان: 

وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على 
ذلك المعبى » وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله: (علم البياك ...) إلى قوله: 
(الدلالة) »وقول الناظم: ( يعرّف ) بالتشديد للنظم. 

المسألة الثانية: الإشارة إلى أبواب علم البيان: 

إذا أطلق اللفظ وأريد به معناه الأصلي فهذا لا دحل له بعلم البيان لأن دلالته 
في هذه الحالة غير قابلة للتفاوت في الوضوح, فإذا أطلق لفظ " الأسد " 
-مثلاً- وأريد به الحيوان المفترس فإن دلالته على الحيوان المفترس غير قابلة للتفاوت 
بل يتساوى فيها كل من عرف مدلول هذه اللفظة في اللغة» وعليه فلا يعد مثل هذا 
الإطلاق داخلاً في اهتمام علم البيان. 
أما إن أَطَلِقَ اللفظ و أريد به لازم ما وضع له فإنَّ درحات وضوح وحفاء هذا 
اللازم المراد متفاوتة» وهذا هو محل اهتمام علم البيان. 
ثم إِنَّ هذا اللفظ الذي أريد به لا زم ما وضع له لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن تقوم قرينة على عدم إرادة ما وضع له » نحو :" رأيت أسد 
يبحمل 0 فقد أطلق:" أسداً"؛ وأريد به لازمه وهو الشجاعة؛ وقد قامت قرينة 


تدل على عدم إرادة ما وضع له وهي قوله : "يحمل سيفاً"؛ فلا يجوز مع وجود 


ا 


هذه القرينة أن يراد به الأسد الحقيقى» وهذا هو ما يسميه البلاغيون: (المجاز 
اللغوي). 

الحالة الثانية: أن لا تقوم قرينة على عدم إرادة ما وضع له» نحو :" زيد لا يغلق 
بابه", فقد أطلق:" لا يغلق بابه"» وأريد به لازمه وهو الكرمء ولم تقم قرينة تدل 
على عدم إرادة ما وضع له» بل يجوز أن يراد ظاهر قوله : "لا يغلق بابه"» وهذا 
هو ما يسميه البلاغيون: (الكناية). 

وبمذا يتضح أن (المجاز اللغوي), و(الكناية) هما البابان الرئيسان اللذان 

لكن لما كانت الاستعارة أحد قسمى الممحاز - كما سيأق -», وكانت الاستعارة 
مبنية على التشبيه لزم التعرض للتشبيه فصارت أبواب هذا العلم ثلاثة: 

(التشبيه)» و(المجاز), و(الكناية). 

وقد أشار الناظم إلى هذه الأبواب في قوله: ( فما به لازم موضوع له ) أي 
فاللفظ الذي أطلق وأريد به لازم معناه الذي وضع له (إما محازة""...أو كناية) 
فهذان هما البابان الرئيسان» أما التشبيه فقد أشار الناظم إلى سبب الكلام عليه في 
علم البيان بقوله: (منه) أي من البحاز قسم اسمه ( الاستعارة) » وهذا القسم ( يبنى 
على التشبيه) فلا بد من ذكر المبني عليه الذي هو التشبيه حتى يُفَهّمَ المبني الذي 


(1)نصب محازاً على الحالية. 


القسم الثاني : 


لما انتهى الناظم من التمهيد بدأ في الكلام على التشبيه » وانحصر كلامه عنه 
في خحس مسائل: 

المسألة الأولى: الكلام على الطرفين. 

المسألة الثانية: الكلام على وجه الشبه. 

المسألة الكلام على أدوات التشبيه. 

المسألة الكلام على الغرض من التشبيه. 

المسألة الخامسة: الإشارة إلى أقسام التشبيه. 

وقبل التعرض لما ذكره المؤلف لا بد من ذكر مسألتين: 

المسألة الأول: تعريفن التشبيه: فالتشبيه هو©): الذلالة على مشاركة أمر لآخر 
في معنى بآلة بخصوصة. 

المسألة الثانية: ذكر أركان التشبيه وهي: 

1- المشية . 

2 - المشبه به. 

ويطلق على هذين الركنين (طرفا التشبيه). 

3 - وجه الشبه وهو المعنى المشترك بين طرفي التشبيه . 

4 - أداة التشبيه. 

وسيأق الحديث عن الأركان في الأبيات بإذن الله. 

ثم قال الناظم رحمه الله: 

8 وَطَرَفا التَشْبِيهِ حِسّيِّانِهِ 2 - ولو خياليا- وعَقَلِيَانِ 

9 وَمِنْه بِالْوَهْم وَبالْوجْدانِ 2 أؤ فيهما يخطلف الْجرْآنِ 

هذه هي المسألة الأولى في الحديث عن التشبيه -- وهي الكلام على طرق 
التشبيه-» وقد بين الناظم فيها أن طرفي التشبيه قد يكونان حسيين أوعقلين 


(1) تركت التعريف الأشهر لعدم مناسبته للمبتدئ. 


أومختلفين» وهنا لا بد من بيان المراد بكللٌ من الحسي والعقلي وما يلحق بكل واحد 
منهما. 

أما الحسي فهو: المدرك هو أومادته» بإحدى الحواس الخمس - البصرء 
والسمع» والشمٌ» والذوق» واللمس-» فيدحل فيه كل ما نراه أو نسمعه...إلم. 

ويلحق بالحسي ما يسمى عندهم بالخيالي» وهو الذي لا يمكن وحوده في 
الواقع -- مع كونه مركباً من أمور محسوسة؛ كتخيل بيت مبني من الحلوى وبابه 
مصنوع من البسكويت » أو تخيل نخلة من ذهب مها من ياقوت» وقد أشار 
الناظم إلى إلحاق الخيالي بالحسي بقوله: ( ولو حيالياً). 

وأما العقلي فهو: ما لا يكون هو ولا جميع مادته© مدركاً بإحدى الحواس 
الخمسء ويلحق بالعقلي أمران: 

1- الأمور الوهمية التي لا وجود لما في الخارج أصلاً » كمخالب العنقاء 
وأنياب الغول. 

2 - الأمور الوحدانية وهي الكيفيات التي تدركها النفس كاللذة والألم والحب 
والشوق . 

وقد أشار الناظم إلى دخول هذين الأمرين في العقلى بقوله: (ومنه بالوهم 
وبالوجدان) أي ومن العقليٌ ما يدرك بالوهم» ويسمّى: (الوهمي) ومنه ما يدرك 
بالوحدان» ويسمّى: (الوجدانيٌ). 

وأما قول الناظم : (أوفيهما يختلف الجزآن) فيعني به أن جزأي التشبيه- أي 
طرفيه - قد يختلفان بأن يكون أحدهما حسياً والآخر عقلياً. 


(1)قولهم ( أو مادته ) يدخل الخيالي » وسيأت الحديث عنه بعد سطرين. 


(2)قوهم ( أو مادته ) يدخل الوهمي, وسيأتي الحديث عنه بعد سطرين. 


ومن خلال ما سبق يتضح أن التشبيه بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام: 
1/ تشبيه حسي بحسي» كتشبيه لون الخد بحمرة الورد. 
2/ تشبيه عقلي بعقلي» كتشبيه الإيمان بالحياة. 
3/ تشبيه عقلي بحسي» كتشبيه العزم بالسيف. 
4/ تشبيه حسي بعقلي» كتشبيه رائحة العطر بالق الحسن. 
ولنتكلم على هذه الأقسام الأربعة بشيء من التفصيل: 
أما تشبيه الحسي بالحسي فيلاحظ أنه" إما أن يسعى إلى تقريب المعنى من 
خلال تشبيه الغريب أوالجديد بالمألوف أوالقديم, وإما أن يهدف إلى المبالغة في 
التحسين أو التقبيح ونحوهما من خلال تشبيه الضعيف في وجه الشبه بالقوى فيه. 
ومن أمثلة تشبيه الحسي بالحسي قوله تعالى: +[ جاتر ى يمسر ركالصَرِ |4[ 
المرسلات:32]؛ فالمشبه : شرر جهنمء والمشبه به : القصر© ؛وبالتالي فالشه: 
حسي » والمشبه به : حسيء ويلاحظ في الآية أن المشبه وإن كان حسياً إلا أنه لما 
كان غائباً بل غيب كان تشبيهه بالحسي المعروف مقرباً له من الأذهان ومصوراً 
لعظمته ومهولاً لشأنه» نسأل الله النجاة من النار. 

ومن أمثلته - أيضاً - قول الشاعر: 


عات عم 


وكأن يمه "الشود ق إذا تَصَوٌب أؤ تَصَعَد 


(1) هذا ليس حصراً لأغراض هذا القسم. 

(2)في المراد بالقصر أقوال - على ما يستفاد من زاد المسير- : 

1 > البناء الكبير. 2 - أصول النخل المقطوعة. 3- أعناق الإبل. 

واكتفى الطبري بالقولين الأولين » ورحح الأول منهماءوعلى كل الأحوال فالقصر في الآية أمر حسي. 
(3) بالنسبة لنا في الدنياء وإلا فظاهر السياق أن هذا سيقال لمن يقال لحم قبلها: + أنطيفوًا ل مار 


يه تَكَدَوْدَ 150 )4 ويحتمل أن تكون الحملة اعتراضية» انظر التحرير والتنوير: 437-436/29. 


أغلامُ يافوت نُشِرْ نَ على رماح ما 
المشبه :محمر الشقيق» والمشبه به : الأعلام المصنوعة من الياقوت والرماح المصنوعة 
من الزبرحد؛ وعليه فالمشبه: حسي «والمشيه نه أهو رههالبة لا وحود لما في الواقع» 
لكنها ملحقة بالحسي لأن أجزاءها - متفرقة - تدرك بالحس؛ وبالتاللي فإن هذا 
التشبيه يعد من تشبيه الحسي بالحسيء ولعل جمال التشبيه في البيت يكمن في 
نقل الصورة ا محسوسة في الواقع إلى عالم الخيال الذي فيه أعلام من ياقوت على 
رماح من زبرحد» وكأن هذا المنظر ليس من عال الدنيا المشاهد وإِنما هو بجرد حيال؛ 
وهذا يشعر بشدة جماله وميه عن غيره. 
وأما تشبيه العقلي بالعقلي فيلاحظ نوعٌ من التقارب بينه وبين تشبيه الحسي 
بالحسي من جهة أن كليهما يتفق فيه الطرفان في الحسية و العقلية » فيكون الدور 
الأكبر له في كثير من الأحيان التقريب أو المبالغة -كما مر في تشبيه الحسي 
بالحسي -. 
ومن أمثلة هذا تشبيه العقلي بالعقلي: 
العشق كالموت يأ لا مردّ له مافيه للعاشق المسكين تدبير 
ال شيك :.العشق :والطكيه ده :: الوك 
فالمشبه : عقلي » والمشبه به : عقلي. 
والتشبيه في البيت جاء للمبالغة وتصوير العشق في صورة ما لا يمكن دفعه ولا 
ال 


(1) الشقيق وردٌ أحمر يعرف بشقائق النعمان» تصوب أو تصعد: (أو) بمعنى (الواو)» والمعنى: مال إلى 
جهة السفل ومال إلى جهة العلو بتحريك الرياح له »الياقوت: حجر نفيس و«المراد هنا الأحمر » الزبرحد: 


حجر نفيس لونه أحضر. 


وأما تشبيه العقلي بالحسي فيلاحظ أن قيمة هذا النوع تكمن في أن الإنسان 
أكثر تصوراً للمحسوساتء وبالتالي فإن تشبيه العقلي بالحسي يجعله أقرب إلى 
الذهن بل يجعله مشاهداً أوكالمشاهد» وقد يكون فيه أيضاً مبالغة كما مر في 
" 
ومن تشبيه العقلي بالحسي ما ذَكِرَ أن إبراهيم النخعي سئل : "هل كان أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم > يمزحون؟" فقال: " نعم, والإيمان في قلوبمم كالحبال 
الرواسي" . 
فالمشبه : الإيمان, والمشبه به : الحبال 
فالمشبه : عقلي » والمشبه به : حسي 
وجمال التشبيه في المثال يكمن في أنَّ الحبل يعد عند عامة البشر مثلاً للثبات 
والرسوخ فكان في تشبيه إيمان الصحابة به من الهيبة والحلال والتأثير في النفس ما لا 
يخفى على المتأمل المتذوق. 
وأما تشبيه الحسي بالعقلي فهو مبني على المبالغة ومخالفة الأصل إذ 
المحسوسات أقرب إلى الذهن فالأصل أن تشبه المعقولات بماء لكن قد يريد المتكلم 
شدة المبالغة فيعكس. 
ومن أمثلة تشبيه الحسي بالعقلي قول الشاعر: 

وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع 

فالمشبه : النجوم, والمشبه به : السنن؛ وعليه فالمشبه : حسي » والمشبه به : 
عقلي» وفي البيت مبالغة ظاهرة حيث تصوّر الشاعر أن نور السئن أشد ظهورا من 
نور النجوم» مع أنه ليس نوراً حسياً تراه العين. 
ومن تشبيه الحسي بالوهمي الملحق بالعقلي قول امرؤالقيس : 


أيقتلني والمشرَقعٌ مُضَاحِعِي 2 ومسنونةٌ زرقٌ كأنياب أغوال”"» 
المشبه : الرماح المسنونة » والمشبه به : أنياب الأغوال عفالمشبه : حسي » والمشبه به 
: أمر وهمي لأنه لا وجود له في الخارج© » وهذا الوهمي - كما مر - ملحق عند 
البلاغيين بالعقلي » وبالتالي فإن هذا البيت من تشبيه الحسي بالعقلي» ويلاحظ 
من المثال أن تشبيه الحسي بالوهمي يجعله أكثر مبالغة من حهة تشبيهه بالمتوهمات» 
والمتوهمات لما عظمة في النفس كما لا يخفى. 


(1) المشرّق: سيف منسوب إلى مشارف- قُرَىَ كانت تحود فيها السيوف -» مضاحعي: ملازمي 
حال الاضطجاعءمسنونة: رماح محدودة النصال» زرقٌ: إشارة إلى أنما رماح مصقولة. 


(2) لأن العرب يعدون الغول جرد وهم. 


تابع القسم الثاني : 
التشبيه 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 
0- وَوَجْهُهُ ما اشتركا فيه. وجا ذا في حقيقتيهما وخارجا 
81- وصفاً فحسيٌ وعقلئٌ وذا 2 واجداً أؤْ في حُكّمه أ لاكذا 
هذه هي المسألة الثانية من مسائل التشبيه - وهي الكلام على وجه الشبه-» وقد 
ذكر الناظم تحت هذه المسألة مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف وجه الشبه: 
وجه الشبه هو: المعنى الذي قصد المتكلم اشتراك الطرفين فيه)» وهذا ما عبر 
عنه الناظم بقوله: (ووجهه ما اشتركا فيه). 
المبحث الغاني: تقسيمات وبحه الشيه: 
وقد أشار الناظم إلى تقسيمين من تقسيمات وجه الشبه: 
التقسيم الأول: باعتبار دحوله في حقيقة الطرفين, حيث ينقسم وجه الشبه 
كمذا الاعتبار إلى: 
1 - غير خارج عن حقيقة الطرفين؛ كالإنسانية والناطقية في زيد وعمرو. 
2 - خارج عن حقيقة الطرفين؛ كالشجاعة في الأسد والرحل الشجاع. 
وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله: (وجا) أي جاء (ذا) أي وجه الشبه(في 
حقيتيهما) أي غير خارج عن حقيتيهما ( وخارجا)أي خارحاً عن حقيتيهما. 
والمراد بغير الخارج عن حقيقة الطرفين ما لا تقوم الذات إلا به أما الخارج 


5355 


عن حقيقة الطرفين فهو وصف قائمٌ بالطرفين» وهذا الوصف على قسمين 


(1)لأنه قد تككون هناك أمور كثيرة مشتركة بينهما لكنها غير مقصودة في التشبيه. 

(2) نبه العلامة المرشدي في شرحه لعقود الجمان: 14/2 على قلة حدوى مثل هذا التقسيمء ولذا 
اختصرت فيه قدر الإمكان. 

(3) سواء كان ماهيتهما التامة كالحيوانية في الأسدء أو جزءا من الماهية كالناطقية في الإنسان. 


الأول: وصف حسي: وهو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس؛ كحمرة الخد 
وعادر عمد 

الثاني: عقلي: ما يدرك بغير الحواس الخمس كالذكاء والشجاعة. 

ولذلك قال الناظم: (وجا ذا في حقيقتيهما وخارجا)أي وحاء وجه الشبه 
خارحاً عن حقيقة الطرفين؛ ف (خارجا) حال من فاعل (جا) المستتر» وقوله: 
(وصفاً) حال ثانية فالخارج لا بد أن يكون وصفاًء و قوله (فحسي وعقلي) بيان 
لقسمي الوصف - كما مر-, والله أعلم. 

التقسيم الثاني: باعتبار إفراده وتعدده».حيث ينقسم وحه الشبه بمذا الاعتبار 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون وجه الشبه واحداً. 

القسم الثاني: أن يكون وجه الشبه في حكم الواحد بأن يكون مركباً من 
شيئين فأكثرء وَوَجْهُ الشبه المقصودٌُ الحيئةٌ امجتمعةٌ مما تركب» ويسمى هذا النوع عند 
القرويني ب: ( العمثيل) ل 

القسم الثالث: أن يكون وحه الشبه متعدداً. 

وإلى هذه الأقسام أشار الناظم بقوله: (وذا واحداً أو في حكمه أو لاكذا) 

فقوله: (وذا) معطوف على (ذا) السابقة ٠‏ والتقدير:وحاء ذا؛ أي: وحه 
الشبه(واحداً) (أو في حكمه) أي جاء وجه الشبه في حكم الواحد -وهو 
المركب- (أو لا) أي لا واحداً ولا في حكم الواحد -وهو المتعدد-» وقوله (كذا) 


جرد لتميم . 
فمثال ماكان وجه الشبه فيه واحداً:" زيد كالأسد" أي في الشجاعة. 


7 َّ 


ومثال ما كان وجه الشبه فيه مركباً قوله تعالى: +[ مَثَلُالَدِبنَ يلوا الود هلم 
يلوم كمد لِالْحِمَارِكحْمِلْأَسَْاراً 4[ الجمعة: ه ]؛ فوحه الشبه مركب من كون 
امحمول عظيم النفع » وأن الحامل بليدٌ لا يشعر بأي قيمة لهذا الذي حمل 

ومن أمثلته - أيضاً- فو بشار: 

كأنَّ مُثار النقع فوق رؤوسنا 2 وأسياقًنا ليل تماوى كواكبة”» 

فوحه الشبه مركب من شيء شديد الظلمة مع آخر مضيء يتساقط بسرعة. 
ومثال ماكان وجه الشبه فيه متعدداً قول النبي -صلى الله عليه و سلم - للحعفر 
ردي اللادعيد 82" اشيت حَلقي وعشلّقي "0 . 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: " مَل الَّذِي يقرا القن كَالأتْيْحَة طَعْمْهَا طيْب 
وي" اريت 


ثم قال الناظم رحمه الله: 

2- والكافف أؤ كأنَّ أؤ كمئل أدائة وَقَدْ بذِكْر الْفِغْل 
هذه هي المسألة الثالثة من مسائل التشبيه - وهي الكلام على أدوات التشبيه- 
وقد تضمنت مبحثين: 


الملبحث الأول: ذكر أدوات التشبيه»وهى: 


(1) مُثار النقع : الغبار الذي أثير وهْيّح» وأسياف: بالنصب مفعول معه. 

(2)البخاري 44251 وأداة التشبيه هنا هي الفعل: ( أشبه)» وسيأقٍ أنه من الأدوات في البيت :82. 
(3) رواه البخاري في غير موضع منها ((5020 ) وهذا لفظه » ومسلم. 

(4)للدكتور: محمود موسى حمدان في كتابه : " أدوات التشبيه دلالاتما واستعمالها في القرآن الكريم" 
كلام نفيس ودقيق حول الفروق بين هذه الأداوت » وفيه -أيضاً- تحرير لكثير من المسائل المتعلقة بما 
فانظره إن شئت. 


1 - الكاف؛ كقوله تعالى: +[ يَوْمَ يَكْوْنُ أَلناسُ كالْمَرَاشٍ الْبْيُوثِ (() 
[القارعة: 5 
2 - كأن؛ كقوله تعالى: +( كأمَنَآلَاْْوَاْمرَانُ #5 [الرحمن 
و - مثل» كقول التي قري الله عنها: 00 
الأول اللفة وفل ‏ مِنَ الوخي الؤْيَا الصَّالحَةُ قي النَّوْم, مَكَانَ لآ يَرَى رُؤْيَا إلا 
جَاءَت 0 قَلْق | - 0 
4- ما في معنى: ( مثل) ما يشتق من المماثلة والمشاجمة ونحوهماءك:(مائل), 
و(شابه)» و(نحو)» وغيرهاء ومن أمثلة هذا 0 من الأدوات قوله تعالى: # وَوَالَ 


لدم لا تون أ لمكت أله أو تَأْتِيتَ ءَايَةَ د ذلك لكك قَالَ أذ من قَبلِهم مَثْلّ 


قد سد 


لهم شَسَبَهَت مُلُوبهم هد بيدا الَآيَاتٍ لِمَوْو قورت (00) #البقرة: ١١8‏ 

وقد أشار الناظم إلى هذه الأدوات بقوله (والكاف أو كأن أوكمثل أداته), 
والكاف في قوله( كدمثل)) هنا اسم بمعنى ( مثل)» والمعنى : الكاف. وكأن , وما 
ماثل ( مثل) - و( مثل) من باب أولى - هي أدوات التشبيه. 
المبحث الثاني: الأفعال الدالة على وحود التشبيه. 


ا عدا 


كفن ترد قطن الأفعال الدالةاعل ووه لعو جر و ت زيدا اسداء و: 


' حسبت عمرا بحرا"؛ ف(علمت) , و(حسبت) دلت على جود تشبيه بين زيد 
والأسد وعمرو والبحر» ومن ذلك قوله تعالى: #[ © وَُوث عل لدان ونا َب 
201 حَبته لَوْلوا موا (00) )4 [الإنسان: 8)» وهذا يدل على شدة جمالهم إلى درحة 
لتباس الأمر على الناظر إليهم حيث يحسبهم لؤْلؤاً منثوراً. 


(1) رواه البخاري(3)» وبنحوه في مسلم. 
(2) تختلف هذه الأفعال عمًّا ذكره الناظم ضمن ما شابه ( مثل) في أمر جوهري وهو عدم اشتقاقها 
من الائلة والشاية و شوقنا: 


وهذا ما أشار الناظم إليه بقوله(وقد بذكر الفعل) أي : وقد يعرف وجود التشبيه 
بذكر فعل ينبئُ عنه. 

ثم قال الناظم رحمه الله: 

8- وَعَرَضَ مِنْهُ على مُشَبّو ‏ يَعُودُ أو على مَشَبهِ به 

هذه هي المسألة الرابعة من مسائل التشبيه وهي: الكلام على أغراض التشبيه 

حيث بين الناظم أن الغرض من التشبيه قد يعود إلى المشبّه - وهو الغالب 
الكثير -» وقد يعود إلى المشبه به» فمن الأغراض العائدة إلى المشبه : 

1- إيصال المقصود إلى نفس السامع وتمكينه فيه» كقول الشاعر: 

إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزحاجة كسرها لا يجيه 

2 - تزيين المشبه: ومنه قوله تعالى :+( وحور ين )كمع الو التكون (2) )4 
[الواقعة: <٠‏ - 8 5] 

3 - تشويه المشبه » ومنه قوله تعالى: +( طلَعُهَاكأتهه رموش ألشّْطِين(82) )4 
[الصافات: 55 ] 

ومن الأغراض العائدة إلى المشبّه به: 

إيهامٌ رجحان المشبه على المشبه به في وحه الشبه» ومن أمثلته: 

وبدا الصباحٌ كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدحٌ 

فالأصل أن يشبه وحه الخليفة بالصبح لأن وحه الشبه فيه أقوى وأظهرء لكن 
الشاعر عكس الأمر وأوهم أن الخليفة أشد من الصبح في وجه الشبه» وغرضه في 
الحقيقة المبالغة في مدح الأمير» ويعرف هذا التشبيه ب(التشبيه المقلوب). 

ثم قال الناظم رحمه الله: 


4- َبِاعْتبارٍ كل كن اقسِم أنواعه, 211111 


هذه هي المسألة الخامسة في باب التشبيه - وهي الإشارة إلى تقسيمات 
التشبيه باعتبار أركانه- : 

حيةه برخ النالم أن التشيه يشيع .عدة: تقسيماته باعتاز كا رن هن 
أركانه» وهذا إجمال منه يناسب قصده للاختصار في النظم » مع أن بعض 
التقسيمات. الشار إليهنا قد مض الحديت عنهق 'الأبيانت: السابقة"». اومن 
القسيناف الى مي ذكرها هنا : 

أولً:تقسيم التشبيه باعتبار حذف وجه الشبه وذكره: 
حيث ينقسم التشبيه بهذا الاعتبار إلى: 
1/ تشبيه مفصّل وهو الذي ذكر فيه وجحه الشبه©» والغالب في التشبيه المفصل ألا 
يقع إلا حيث يكون وحه الشبه غريباً أو غير مألوف الاستعمالءومنه قول الشاعر 


ياشبيه البدر في الحس نن وف بعد المنال 

حد فقد تنفلق الصح -ة بالماء الزلال 

ويلاحظ هنا أن الشاعر ذكر وجهيئ شبه أحدهها جلي © -المُئن- و الآخر حفي 
بعل المنالت ولو لم يقصد الخفى ا بحسن ذكر اللى: 

2 تشبيه بحمل وهو الذي دل يذكر فيه وجه الشبه صريحأء والتشبيه المحمل هو 
الغالب في الكلام البليغ»ومن مزاياه: الإيجارُ» وإعطاءٌ فرصة لذهن السامع للتأملٍ 


(1) وهو تقسيم التشبيه باعتبار حسية وعقلية الطرفين. 

(2) ويدحل في التشبيه المفصل: ذَكِرَ شيءٌ من لوازم وجه الشبه» ومحل بيان هذا في التلخيص وشروحه. 
(3) الجلاء والخفاء هنا بحسب الغالب في الاستعمال في التشبيه » وإلا فإن بُعْد القمر حلي» لكن 
الغالب أن التشبيه بالقمر يكون في حسنه لا في بعده. 


وإدراكِ وحه أو أوجه الشبه» ومن أمثلته قوله تعالى : 8 وَالْفَمَرََدَرْنَه منَازِلَحقَعَادَ 


َعيَجُون ألْمَرِيرِ (5 | يس: وع] ]0 
تنسه: 


هو 


وجه الشبه في اصطلاح البلاغيين: إما أن يكون منصوبا على التمبيز أو مجرورا 


ب: (في)؛ وعليه فقولك حمثلاً-: " زيد كالأسد شجاع اي عندهم ما حذف فيه 
وجه الشبه. 


ثانياً: تقسيم التشبيه باعتبار حذف أداة التشبيه وذكرها: 

حيث ينقسم التشبيه بمذا الاعتبار إلى: 
1/ تشبيه مؤكد, وهو الذي حذفت فيه أداة التشبيه؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: 
"وا 5 0 2 
2/تشبيه مرسل, وهو الذي ذكرت فيه أداة التشبيه؛ كقوله تعالى نهم مسري 

م 6 2 0 © 
مشتيفرة »)فرت مِن فَسوَرَقَ 0 4 [المدثر: وداه ]ا 
ومن اسم ( المؤكد ) نعرف أن حذف الأداة يفيد توكيد التشبيه» فإذا كان المقام 
يقتضى التوكيد أو عدمه فإن البليغ يت بالتشبيه المناسب لذلك المقام. كما أن مما 
بميز (التشبيه المؤكد)أنه يشعر بقرب اتحاد المشبه بالمشبه به مع ما فيه من 
الجا © , 
تنبيه: 
(1) بمراجعة كلام أهل العلم على هذا التشبيه يتضح لك ثراء التشبيه امحمل مع إيجازه خلافاً لما لو كان 
هذا التشبيه مفصلاً. 
(2) رواه مسلم (223)»وسنده مُعلِةٌّ بالانقطاع لكن متنه صحيح من طرق أحرى » انظر : " بين 
مسلم والدار قطي" للشيخ : ربيع بن هادي المدحلي: /6 فما بعدها. 
(3) انظر:"البلاغة العربية فنوتما وأفناكما - علم البيان والبديع -":/5. 


إذا اجتمع حذف وجه الشبه والأداة معاً فهذا أعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة 
باعتبار ذكر أركانه أو بعضها 7 » ومنه قول المتنبي: 

يقول لي الطبيب :أكلت شيئاً وداؤك في شرابك والطعام 

وما ف طبه أني جوادٌ ١‏ أضر بجسمه طول الجمام 

تعود أن يغبّر في السرايا ويدحل من قنام في قتام © 

فقوله: " أنى جواد" تشبيه حذف فيه وحه الشبه وأداة التشبيه فكان أقوى في 
النالقة. 


(1)التلخيص: 81» أما تسميته بليغاً فمع شهرته إلا أنه بحرد اصطلاح لبعضهم, وأطلقه القزويني على 
غيره» انظر حاشية الدسوقي :2457/3 وانظر: معجم المصطلحات البلاغية: 1850/2. 
(2) الجمام : ان يترك الفرس فلا يركب»ء القتام: الغبار. 


القسم الثالث: 


المجاز اللغوي 


يحتاج الحديث عن المحاز اللغوي وتصور المراد به إلى التعرض للفرق بينه وبين 
مصطلحين آخرين هما: الحقيقة اللغوية و ابمحاز اللغدي 0): 

أولاً: الفرق بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي: 

الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له وابحاز اللغوي : هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له» فلفظ( أسد) إن استعمل فيما وضع له -- وهو 
الحيوان المفترس- فهو حقيقة» وإن استعمل في غير ما وضع له بأن أطلق على 
الرحل الشجاع -مثلاً- فهو بمجاز. 

ثاناً: الفرق بين المجاز العقلي وبين المجاز اللغوي: 

علمنا ثما سبق في الباب الأول من علم المعاني -- باب أحوال الإسناد الخبري- أن 
المجاز العقلي هو ما يكون التجوز فيه بإسناد الشيء إلى غير ما هو له؛ فيُسند 
ذاء:النلدة لالأميز الكورة الس الامو بالبدا زفتقك السيللاق إلى "ميراي كوه 
فكات سئللاك الماء. 

أما المجاز اللغوي فهو ما يكون التجوز فيه باستعمال الألفاظ في غير معانيها 
اللغوية النني وضعت طا؛ فتستعمل لفظة:(البحر) للدلالة على الرحل واسع العلم 
الذي يُشْبِهُ علمُه البحر في السعة والكثرة» وتستعمل لفظة: (اليتيم) للدلالة على 
البالغ الذي كان من قبل يتيماً؛ فالتجوز في المحاز العقلي يتعلق بالإسناد - ومردٌ 
الإسناد إلى العقل- , والتجوز في ابحاز اللغوي يتعلق بالألفاظ -ومردٌ الألفاظ إلى 
اللغة-. 


(1) لن أعتني بالتعاريف الدقيقة هنا تسهيلاً على المبتدئ» وسيأق التعريف بعبارة أدق-نسبياً- في 


موضعه حبإذن اللّه- . 


84 انيت العا نان 
5 مُفْرَداوْمُركُب وتارة 2 يكو مُرْسَلاً أو استعارة 
تضمن حديث الناظم على المحاز اللغوي مسألتين: 
المسألة الأولى: تقسيم المحاز اللغوي. 
المسألة الثانية: بعض التفاصيل المتعلقة بالاستعارة . 
أما المسألة الأولى فقد أشار الناظم إلى تقسيمين للمجاز اللغوي: 
التقسيم الأول: باعتبار الإفراد والتركيب. 
حيث ينقسم المجاز اللغوي بمذا الاعتبار إلى : 
1/محاز مفرد في الكلمة المفردة. 02 عركنودق الركييت: 
التقسيم الثاني: تقسيمه باعتبار نوع العلاقة. 
حيث ينقسم المجاز اللغوي بمذا الاعتبار إلى : 
1/ مجحاز مرسل علاقته غير المشايمة. 2/ استعارة علاقتها المشاكة. 
وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله: ( ثم المجاز فافهم...) إلى قوله(أواستعارة)» 
ولنتكلم على هذه الأنواع الأربعة بشيء من التفصيل: 
أولةً: المجاز المفرد وهو”): الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 
ذ:(الكلمة) يخرج ما كان أكثر من كلمة -كما سيأتٍ في المحاز المركب-. 
و:(المستعملةٌ في غير ما وضعت له) يخرج الكلمة المستعملة فيما وضعت له؛ إذ هي 


كيرا ا ل 


(1) راعيت في التعريف السهولة المناسبة لهذا المتن» ويمكن مراجعة التعريف الأدق في التلخيص 


وشروحه. 


و:(لعلاقة) يشير إلى أن المصحّح لهذا الاستعمال هو وجود علاقة تربط بين المعنى 
امحازى والمعنى الحقيقي» أما إذا انتفت العلاقة فلا يصح هذا الاستعمال©. 
و( مع قرينة مانعة) يشير إلى أنه لا بدَّ من وحود قرينة لفظية أو معنوية تمنع من أن 
يكون الاستعمال من باب الحقيقة. 
مثاله: كلمة. ( أسذ). فق قولنا» " رأيت: أسداً حمل سيفا"؟ ذ:(أسدم). كلمة واحدةة 
وقد استعملت للدلالة على الرحل الشجاعء وهو استعمال للكلمة في غير ما 
وضعت له في اصطلاح التخاطب بين العرب؛ لأنما وضعت عندهم للحيوان 
المفترس» والعلاقة قائمة بين الأسد والرحل الشجاع - وهي الاتصاف بالشجاعة, 
وقد قامت القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي؛ إذ يمتنع عقلاً أن يحمل الأسد 
ثانياً: المجاز المركب,» وسيأق الحديث عنه مفصّلة بعد الانتهاء من الحديث عن 
الاستعارة. 
ثالثاً: المجاز المرسل:وهو - كما مّ- بجحاز لغوي علاقته غير المشا>مة » وعلاقاته 
كثيرة منها 

1 - الحزئية: فقد يعبر بالجزء ويراد الكل» نحو قوله تعالى: +( لانْفُمَ و د 
تيمك رتس كل التقوفاون رلور لعن أن مقو فيو #التوية: 10/6 ] ماد أطلق المجزع 
-وهو القيام- وأريد الكل وهو الصلاة -, ولا شك أن التعبير هنا بالحزء أبلغ في 
النهي إذ أنه يُشْعِر أن مجرد أداء جزء من الصلاة داحل في النهي . 

خا كلد فد يكو بالكل بورات. لزه دتو اقول طعا :+ لكا سل 


ا ل خائز الريك والق) كناك ولد 


رَأْسٍ أيه يحرم ليه “4 [الأعراف: 0 كار يع ووو رن در ري 


(1) وحينئذٍ يدخل ف التعقيد المعنوي الذي مرّ معنا في العيوب المخلة بفصاحة الكلام. 


الجزء -وهو شعر الرأس-», ولا شك أن هذا التعبير زاد من تصوير قوة ما صنعه 
موسى بأحيه حعليهنا الضبلاة والسلام-. 

3 ح المحلية: فقد يعبر با محل ويراد الحال فيه » نحو قوله تعالى: مر ليدع نَاديه, 
(8) “ العلق:٠‏ ]؛ فقد عبر با محل - وهوالنادي)- وأريد الحالٌ فيه - وهم 
أهله-» والأمر في الآية للتعجيزء والتعبير بالمحل عن الحالٌ زاد التعجيز قوة. 

4 - الحالّية: فقد يعبر بالحال ويراد ا محل» نحو +[ ينبي ادم حُدُوأ ركف عِندَمل 
مسجل * [الأعراف: ١]؛‏ فقد أطلق الحالّ - وهوالزينة- وأريد محلها -وهو 
اللباس-» لكن التعبير بالزينة يشعر أن على المسلم ألا يكتفي بأي لباس بل ينبغي 
ديكوت لباينا عمجا ومدق أن يمن ريده 

5 - اعتبار ما كان: فقد يعبر بما كان عليه الشيع ويراد حالته الحالية » نحو 


000 ند تا سسس 2 لور و ص 22 صد م سا 11 0000 


قوله تعالى: ير هوا الوطم لَامَيبدَ لوأ اميت بالط ولتا كوأ أموطل: لح أَمْولَك نه كان 
حوبا جيرا ()) “# النساء: ؟]؛ فقد عبر بما كانوا عليه -- وهو اليتم- وأريد حالتهم 
الحالية - وهو البلوغ -7» وفي التعبير به ترقيقٌ للقلوب وحتٌ لما على إعطاء من 

6 - اعتبار ما سيكون: فقد يعبر بما يؤول إليه الشئع ويراد حالته الحالية» 9 


قوله تعالى: 0 ل الاك : ا ١‏ ا 0 


(1) النادي هو مكان اجتماع القوم» ولا يسمى نادياً إلا وهم مجتمعون فيه ويقال مجلس القوم في 
النهار وعكسه المسامر وهو بجلسهم في الليل » وملاحظة مثل هذه الفروق الدقيقة تكشف لك كثيراً من 
بلاغة القرآن. 

(2) إذ :"لا يتم بعد احتلام" كما روى الطبراني وغيره مرفوعاً وموقوفء وصححه الألباني بشواهده»وهو 
مخرج في الإرواء» والصحيحة(3180). 


الفتح: 5١]؛فقد‏ عبر بالمغانم وأريد الخروج إلى حيبر التي ستصبح مغانم بعد 
ل زا ده . 0 ا أ لخ 1517 
الغزوة» " وفي هذا المحاز إيماء إلى أنهم منصورون في غزوتهم 20. 
7- السببية: فقد يعبر بالسبب ويراد المسبّب» نحو قوله تعالى: إِنَالْمْجَرِمِينَف 


24 200 


صلل وَسْعْرٍ (00) يوم مسَحَبونَفي يلار عل وُجُوجهم ذوفوأ صل سَقَرَ ([0) )4 [القمر: 417 - 47 
]؛ فقد أطلق السبب - وهوالمس- وأريد مسبّبه-أي : ما يتسبب عنه - وهو 
الإصابة» وهذا يشعر أن مجحرد المس سيسبب إصابتهم بسقر - والعياذ بالله-. 

8- المسببية: فقد يعبر بالمسبب ويراد السبب» نحو قوله تعالى: مر هوَّأْزِى 


و لا د 


يكم ييه وَيتْرلك [ اك ا مَن يُنِيبُ '(05) )4 غافر: 
٠‏ ]؛ فقد أطلق المسبب - وهو الرزق- وأريد السبب- وهوماء المطر-» وهذا 
يدل على شدة ارتباط الرزق بنزول المطرء وهو -كذلك -يرفع من أهمية المطراة. 

وما يعين على إدراك السر البلاغي للتعبير بابحاز تحديد علاقة ذلك النجاز ‏ 
فالسببية تشعر بقوة تأثير السبب في المسبب, والمسببية تشعر بحتمية وقوع المسبّب 
إذا ما وقع السببء والحالية والحزئية تشعران بأهمية ذلك الحال أوالجزء» والمحلية 
والكلية تشعر بالمبالغة حيث تجعل امحل أو الكل مشاركاً للحال أو الجزء في الفعل؛ 
ولاقو و صف نارف دالة بعكو عليه امقر برقن لل 0 

هذا مع ما في أكثر صور امحاز المرسل من الإيجازء بالإضافة إلى ما يتضمنه" 
من الخيال الطريف السانح في صوره "©. 

رابعاً: الاستعارة: 


(1) التحريروالتنوير:141/26. 

(2) انظر للاستزادة " التصوير البياني ": 352. 

(3) أصل الفكرة مستفاد من:" التصوير البياني: دراسة تحليلية لمسائل البيان" للدكتور محمد أبو موسى: 
6 فما بعدها 

(4) التصوير البياني: 394. 


وهي- كما مرّ- محاز لغوي علاقته المشابمة» وبعبارة أخرى أكثر تفصيلاً : هي 
لفظ مستعملٌ في غير ما وضع له لعلاقة المشابمة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي» ومن خلال هذا التعريف - مع تذكر ما مرّ في بداية العلم من أن 
الاستعارة مبنية على التشبيه -نستطيع أن نَعْرفَ أركان الاستعارة”2) وهي : 
[ - المستعارة أواللفظل المشتعار أوالشيهاية. 
2 - المستعار منه » أو معنى المشبه به» أو المعنى الأصلي لذلك اللفظ. 
3 - المستعار له أو معنى المشبه » أوالمعنى الجديد للفظ. 
4- الجامع أو وحه الشبه. 
5- القرينة. 

ولتأحذ هذين التطبيقين للتوضيح و التدريب: 
التطبيق الأول : 
1 - "كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للقرآن كالبحر " تشبية. 
2- "كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للقرآن بحراً " تشبية 
محذوف الأداة ووجه الشبه(بليغ). 
3- "فسر البحر القرآن للناس" استعارة. 
ف (البحر) المذكور في المثال الثالث : لفظ استعمل في غير معناه الذي وضع له 
لعلاقة التشابه بين المعنى الأصلي - الذي هو الماء المعروف - والمعنى الجديد - 
الذي هو الرحل كثير العلّم -- والقرينة هنا عقليّة وهي امتناع كون المفسّر بحراً 
الم رضي اللبخر 
وإذا أردنا تحديد أركان الاستعارة هنا فسنقول: 
[ >- المتعار :: لفظ البحر. 
2 -المستعار منه : المعنى الأصلي للبحر. 


(1) سأذكر أكثر من إطلاق لكل ركنء لدورانما في الكتب البلاغية أو لإعانتهاعلى الفهم. 


3 -المستعار له : الرحل كثير العلم. 

4- الجامع : الكثرة» والسعة. 

5- امتناع: امتناع تفسير البحر الحقيقي للقرآن. 

ويمكن أن نقول في إجراء هذه الاستعارة'»: شبه الشخص كثير العلم بالبحر بيجامع 
الكثرة والسعة في كلكٌ» ثم حذفت الأداة ووجه الشبه والمشبه على سبيل الاستعارة. 
التطبيق الثاني : 

1ك كان جيزة "يدر كالاسد” قفنية. 

2 - "كان حمزة في بدر أسدا" تشبيةٌ محذوف الأداة ووجه الشبه (بليغ). 

3ا ]رضي الامد السكين: ودر سينة العا 

ف (الأسد) المذكور في المثال الثالث : لفظ استعمل في غير معناه الذي وضع له 
لعلاقة التشابه بين المعنى الأصلي - الذي هو الحيوان المفترس - والمعنى الجديد - 
الذي هو الرحل الشجاع - والقرينة هنا عقلية وهي امتناع مقاتلة الأسد بالسيف 
وإذا أردنا تحديد أركان الاستعارة هنا فسنقول: 

1< المستعان “لفقل السك 

2 -المستعار منه : المعنى الأصلي للأسد. 

3 -المستعار له : الرحل الشجاع. 

4- الجامع: الشجاعة. 

5- القرينة: امتناع مقاتلة الأسد الحقيقي بالسيف. 

ومكن أن نقول في إجراء هذه الاستعارة: شبه الرحل الشجاع بالأسد بجامع 
الشجاعة في كل ثم حذفت الأداة ووجه الشبه والمشبه على سبيل الاستعارة. 


(1) على وجه التقريب للمبتدئ» وسيأت الإحراء بعبارة أدقٌ في موضع لاحق. 


ولو تأملت في التطبيقين السابقين لاتضح لك أن الاستعارة تشبيه بولغ فيه حتى 
صار المشبه من جنس المشبه به » ولذلك قيل: الاستعارة تشبيه بليغ2» حذف أحد 
طرفيه» ولعل هذا يزداد اتضاحاً بالمسألة الثانية التي قال فيها الناظم: 

6 يَجْعَلْ ذا ذاكَ اذَّعاءً أُوّلهُ وَهْيَ إن اسْمُ جِنْس اسْتْعِيرَ لَه 

7 أصْيِيةٌ أو لا قتابيئفة وإذْتكن ضِدًَتَهَكُبيَة 

استطرد الناظم بمذه المسألة حيث ذكر ثلاثة مباحث متعلقة بالاستعارة: 

المبحث الأول: بيان حقيقة الاستعارة ومبناها. 

فمبنى الاستعارة وحقيقتها يقوم على جعل المشبه فرداً من أفراد جنس المشبه به 
ادعاءً ومبالغة مع نصب قرينة تدل على إرادة حلاف الظاهر؛ فيجعل الرحل 
الشجاع - مثلاً- فرداً من أفراد جنس الأسد », وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله: ( 
يكون... أواستعاره بيجعل) أي: إن الكلام يكون استعارة عن طريق جع ل(ذا) أي: 
المشبّه(ذاك) أي: المشبّه به؛ بمعنى أنه يصير فرداً من أفراده(ادعاء) أي: على سبيل 
الادعاء» وأما قوله ( أوله) فهو إشارة إلى وحوب نصب القرينة الدالة على تأول 
المتكلم, وعدم إرادته الظاهر . 

المبحث الثاني: الإشارة إلى تقسيم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار: 

وهي كنذا الاعتبار على قسمين: 

1/ استعارة أصلية: وذلك إذا كان اللفظ اسم جنسء والمراد باسم اللجنس - 
هنا - ما يشمل: 
أ-الاسم الجامد؛ ك( أسد ) إذا استعير للرحل الشجاع . 
ب-المصدر؛ ك(القتل) إذا استغير للضرب الشديد. 


(1) المقصود بالبليغ هنا ما حذف فيه كك من :الأداقٍ» ووحهٍ الشبه» وقد مر معنا أنه اصطلاح 


2/ استعارة تبعيّة» وذلك إذا لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس » وهذا يشمل 
ثلاثة أمور: 

أ-الأفعال؛ ك(طار) إذا استعير للإسراع. 

ب- الوصف المشتق؛ ك(شاهد) إذا استعير للشيء الدالّ دلالة واضحة. 

ج- الحرف؛ ك( في) إذا استعير للدلالة على الملابسة الشديدة. 

وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله( وهي) أي الاستعارة( إن اسم جنس استعير له) 
أي : إن كان اللفظ المستعار اسم حنس( أصلية) حبر هي( أو لا) أي : إن لم 
يكن اللفظ المستعار اسم حنس( فتابعية) أي تبعية» وقوله تابعية للضرورة مع 
صحته من جهة المعنى لأن التبعية تابعة للأصلية ‏ لكن الاصطلاح المعروف عند 
البلاغيين هو ( التبعية). 
ومن أمثل 
والملاحظ أن كون الاستعارة أصلية أو تبعية لا علاقة مباشرة له بالبلاغة بحيث يقال 
إن أحد هذين النوعين أليق بمقام ما » أو فيه خصوصية تميزه عن قسيمه»» بل 
الذي يستدعي أحد نوعي الاستعارة هو ما لكل لفظ مستعار (مصدرء فعل 
ماض»اسم فاعل...إل) من دلالة وخصوصية تجعله مناسباً لمقام دون آخرء والله 


عع 


أعلم. 

المبحث الثالث:الإشارة إلى نوع من أنواع الاستعارة: 

وهو ما يعرف ب(الاستعارة التهكميّة). وهي باز لغوي علاقته ضد أو نقيض 
المشابمة لغرض التهكمء ومنها قولك لحبان -تمكماً- :' أهلاً بالأسد". فقد 
أطلقت الأسد في غير ما وضع له -وهو الرحل الحبان-» والعلاقة بين الأسد وبينه 


(1) ولذا نص ابن عاشور على قلة حدوى هذا التقسيم" سوى ما يفيده كلام أسرار البلاغة من كون 
التبعية أبلغ"؛ موجز البلاغة: 37» ول أتبين ما أشار إليه في كلام عبد القاهرء والله أعلم. 


التضاد» وغرضك من هذا التهكم به» ومنه قوله تعالى: #اذ ذف تت لكت أ نت العرر 
لكريم (5) “ [الدحان: 45]. 
ولا بدّ بعد أن انتهى الحديث عن الاستعارة من أن نعود لنتكلم على المجاز 
المركب الذي أشار إليه الناظم في البيت: 85 » وأشهر صور الحاز المركب هو 
الاستعارة التمثيلية» وهي: تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابمة مع 
قرينة مانعة من إرادة معناه الةّ 

ومن أمثلته قولك لشخص يترذة: ‏ "أراك تقدم رحلا وتؤخر أخرى "2 فهذا 
التتكيب وضع في اللغة لمن يقدم إحدى رجليه ويؤحر الأخرى حقيقة» لكنها 
استعملت في المثال لغير ما وضعت له لعلاقة بين المعنى الحقيقي ولمعنى امحازي 
وهذه العلاقة هي التشابه في التأخر عن الإقدام على أمرٍ من الأمورء ويدحل في 
الاستعارة التمثيلية الأمثال ؛ فمثلاً: قد يدور نقاش في مجلس ويتكلم العالم والجاهل 
؛ ويكون هناك شخص متخصص في موضوع النقاش فتقول: " لا يُفتى ومالك في 
المدينة" ؛ فهذا المثل وضع ابتداءً في إفتاء الإمام مالك بن أنس حرحمه الله- في 
المسائل الشرعية» لكنك استخدمته في غير ما وضع له لعلاقة المشابحة. 

ثم إن الناظم لم يشر إلى ما يمكن أن يُعَدَّ أشهر تقسيمات الاستعارة على 
الإطلاق» ألا وهو تقسيمها إلى تصريحية ومكنية»ولعله تركه طلباً للاختصار» مع 
وحود عددٍ من الآراء حول الاستعارة المكنية -خصوصاً- مما قد يشوش على 
المبتدئ» لكني رأيت من الضروري التعرض لهذا التقسيم على طريقة القزويني", 
فأقول - على سبيل الإجمال-: الاستعارة بالنظر إلى ذكر اللفظ المستعار على 


نوعين: 


(1) دون التعرض لأي خلاف. 


1 /استعارة تصريحية يصرح فيها باللفظ المستعار؛ كقوله تعالى: ير آهْمَالصِرّطَ البقم 
(5) #الفاتحة: > ]؛ فقد شبه الدين” في الآية بالصراط وهو الطريق الواضح؛ وقد 
صرح باللفظ المستعار وهو الصراط» ويقال في إجراء هذه الاستعارة: شبه الدين 
بالصراط بجحامع الوضوح والسهولة في كلة© ثم حذف المشبه وهو الدين على سبيل 
الاستعارة التصريحية الأصلية » ويظهر جمال هذه الاستعارة في تصوير الأمر 
المعنوي في صورة ا محسوس إذا النفس به آنسء والله أعلم. 

2/ استعارة مكنية لا يصرح فيها باللفظ المستعار» بل يكتفى بذكر شيء من لوازمه 
لتدل عليه؛ ومنه قول أبي ذؤيب الحذلي في عينيته التي رثى بما أبناءه: 


ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع 
و إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 


فإن المنية شبهت في البيت بالسبع بجامع الفتك في كل منهما » لكن السبع لم 
يذكر بل اكتفي بذكر شيء من لوازمه وهو إنشاب الأظفار على سبيل الاستعارة 
المكنية وهذا اللازم المذكور يسمى استعارة تخييلية» ويقال في إجراء هذه 
الاستعارة: شبهت المنية بالسبع بجامع الفتك في كله ثم حذف المشبه به أي بشيء 
من لوازمه -وهو إنشاب الأظفار- على سبيل الاستعارة المكنية» وإنشاب الأظفار 
تخييلية » ويتجلى لنا جمال هذه الاستعارة في هذه الصورة الخيالية للمنية وهي 
تفتك بمن تفتك به» بل وتنشب أظفارها فيه» وتقطع مع هذا الفتك كل أمل في أن 
تنفع تميمة أو تحدي محاولة لإنقاذ المفتوك به» منظر مفزع لا يغني عنه التعبير 
الحقيقي الخاللي من امحاز. 


(1) في المراد بالصراط في الآية أقوال متعددة كلها صحيحة؛ وهي متلازمة» انظر : تفسير الطبري:» 
تكسيروابن كير 213/1 

(2) ذكر معنى الوضوح في الصراط الطبرييٌ» بينما ذكر معنى السهولة أبو هلال العسكريٌ انظر تفسير 
الطبري» الفروق اللغوية: 334. 


هذاء وقد لخص الأخحضري - رحمه الله- طريقة القزويني في توجيه الاستعارة المكنية 
في قوله في الجوهر المكنون: 

7 - وحيث تشبيه بنفس أضمرا ١‏ وها سوى مشبَّهِ لم يذكرا 

8 - ودل لازم لما شبه به فذلك التشبيه عند المنتبه 

9 - يعرف ب ( استعارة الكناية ) وذكر لازم بتخييلية 

وبمذا ينتهي الكلام على ابحاز اللغوي؛ فلله الحمد والمنة. 


القسم الرابع: 


قال الناظم: 

8- وما به لازم مغنىَ وَهْوَ لا مُمْمَيِعْ كناية فاقْسِمْ إلى 

89- إرادة النّسبَةِ أو نَفسٍ الصفة أو غير هذَيْنٍِ الجتهذ أن تغرفَة 

هذا هو القسم الرابع من أقسام حديث الناظم عن علم البيان -وهو الكناية- 
وق تمكمرم مانا نين 

المسألة الأولى: تعريف الكناية: 
الكناية: لفظٌ أريد به لازم معناهء مع جواز إرادة المعنى الأصلي معه©©. 
فقولهم:(لفظ أريد به لازم معناه) يخرج الحقيقة لأن اللفظ فيها يراد به معناه. 
وقولهم:(مع جواز إرادة المعنى الأصلي معه) يخرج ابمحاز لأنه لا بد أن تكون 
هناك قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. 

مثاله: قولك : "زيد لا يغلق بابه" إذا أردت به أنه كريم؛ فلفظ "لا يغلق بابه " 
لا يراد به ظاهره» وإِنما يراد به لازمه - وهو الكرم- » مع أن المعنى الأصلي -وهو 
عدم إغلاق زيدٍ البابت-جائرٌ غير ممتنع. 

وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله:(وما)موصولة بمعنى الذي 0 ع 
واللفظ الذي أريد( به لازم معنى) أي: أريد به لازم معناه( وهو) أي : ذلك 
المعنى( لا ممتنع) أي : ليس ممتنعاء وقولة:(كناية) حبر(ما). 

وتظهر بلاغة الكناية في جوانب 3ه ني 

1 إيثار الأسلوب غير المباشر إذا اقتضاه المقام» ويقرب منه تحاشي ما يقبح 

من الكلام. 


(2) انظر هذه الأغراض وغيرها في: شرح الجوهر المكنون للأأحضريء البلاغة العربية - أسسها وعلومها 
وفنوتما- للدكتور:عبدالرحمن حبنكة الميداتي:143/2.وأفنان البيان للدكتور:الشحات أبو ستيت: 268 


2 إعطاء السامع فرصة للتفكير لإدراك المطلوب الحقيقي من الكلام. 

وستأت أغراض أخخرى ضمن الكلام على المسالة الغانية. 

المسألة الثانية: تقسيم الكناية: 

حيث تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الكناية المطلوب بما النسبة”» بين الموصوف والصفة» حيث 
ل بير ا بينهماء كقوله: 

إن السماحة والمروءة والندى َبّةِ ضْرِبَتْ على ابن الحشرج 

ففي البيت كناية عن نسبة الصفات 0 إلى ابن الحشرج-»حيث لم يصرح 
الشاعد: بالشية وممه- اظيا - فقول الشاع : 

ظاعن بالحزم حتى إذا ما حك حك الحزم حيث ياه ©) 

ففي البيت كناية عن نسبة الحزم إلى الموصوف 

ولعل مما يميز الكناية عن النسبة البالغةٌ في الإحفاء وعدم التصريح» مع 
مافيه من المبالغة في الإشعار بشدة التلازم الذي لايحتاج معه إلى التصريح بالنسبة. 

القسم الثاني: الكناية المطلوب بمكا الصفة » حيث تستر الصفة المكنى عنها 
بصفة أخرى تلازمهاء نحو قوله تعالى: + وَيَوْم يعض أَلظَاِلِمُ عَكَ يَدَيْهِ َمُولُ يليت 
غَعَدْثُمَعَ الول سيبلا (50) # الفرقان: ”2 فعض الظالم على يديه كناية عن الندم 
العو قد الب اده 

ومنه -أيضاً- قوله تعالى أو لم الفا النساء: 5] عند من حمل 
الملامسة على الجماعء وف الكناية في مثل هذه الآية تأديب للأمة » وتنبيه على 
الابتعاد عن الألفاظ الخادشة للحياء. 


(1) النسبة هى : إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه» والظاهر أتما مرادفة ل:( الإسناد). 
(2) ظاعن : مسافرٌ. 


ولعل ما بميز الكناية عن الصفة أتما تثبت الشيء عن طريق إثبات دليله» وهو 
أقوى في الإثبات من ذكره دون دليل» كما أن فيها إظهاراً لفطنة المتكلم والسامع 
في إدراك اللوازم التي قد تكون بعيدة. 

القسم الثالث: الكناية المطلوب بما غير نسبة ولا صفة2- والأعم الأغلب 
أن يكون المكنى عنه فيها موصوفاً -» كأن تذكر الصفة والنسبة ويُستر الموصوف 
نقة اي كو تعالى: +( وَحَلَنَهُ عل دَاتٍ ألو وَدْسْرِ (05) * [القمر: ]١١‏ كناية 
عن السفينة» وفي هذه الكناية إظهار لقدرة الله وعنايته حيث بحاهم من ©« مَوْج 
َال “# على بحرد ألواح ودشر. 

ومنه قول الشاعر: 

الضاربينَ بك أَبْيَضَ عدم والطاعءِنِيْنَ بجامع الأضْغانٍ©) 

ف( مجامع الأضغان) كناية عن القلوب -- وهي موصوف-», فقد ذكرت الصفة 
- وهي الطعن- ونسبت إلى صفة ملازمة للموصوف المطلوب» وف الكناية في 

ولعل ما بميز الكناية عن الموصوف أنما تبرز أهم صفات الموصوف وأنسبها 
للسياق. 

وقد أشار الناظم إلى هذه الأقسام بقوله: (فاقسم إلى...)إلخ. 

تحذا انتهى الكلام على علم البيان» والحمدلله أولاً وآخراً. 


(1) المشهور أن يطلق عليها ( الكناية عن موصوف) , لكن الناظم متابع للقزويني في عبارته» انظر 
التلخيص: 91, وانظر سر عدول القزويني إلى هذا التعبير في: حاشية الدسوقي:24/7/4. 


(2) أبيض مخذم : سيف قاطع. 


الفن الثالث : 
علم البديع 


ينحصر علم البديع عند الناظم - تبعاً للقزويني- في تمهيد وثلاثة أقسام : 
التمهيد : وفيه تعريف علم البديع. 

القسم الأوك © اممسبات اللفطية: 

القسم الثالث : المحسنات المعنوية. 

القسم الرابع : الخاتمة في السرقات الشعرية وما يتصل بما . 


167 


قال الناظم - رحمه الله-: 
0و- علم البديع وهو تحسين الكلام 
بعد رعاية الوضوح والمقام 


1- ضرباكت 1 
علم البديع: علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية كل من : الوضوح في 
الدلالة و المطابقة لمقتضى الحال. 


فهذا العلم تعرف من خلاله (وجوه تحسين الكلام ) أي الأحوال العارضة له التي 
تورثه حسناً » وقولهم (بعد رعاية...) أي أن هذا الحسن في الكلام زائدٌ على 
الحسن الحاصل برعاية الوضوح والمقام» ومراعاة الوضوح -كما مرّ- تتعلق بعلم 
البيان » ومراعاة المطابقة-كما مرّ- تتعلق بعلم المعاني» وعلى هذا فعلم البديع 
يعرفنا بما يزيد الكلام حسناً فوق حسنه الحاصل بالعلمين السابقين. 

وتنقسم وحوه تحسين الكلام إلى قسمين: 

القسم الأول:المحسنات المعنوية » وهو ما يرجع إلى تحسين اللفظ أولاً وبالذات» 
وإن كان يتبعه تحسين المعنى» وتعرف هذه المحسنات بأتما لو غير فيها اللفظ بما 
يرادفه لبقي ذلك المحسّن كما هو. 

القسم الثاني :المحسنات اللفظية» وهو ما يرجع إلى تحسين اللفظ أولاً وبالذات» 
وإن كان يتبعه تحسين المعنى» وتعرف هذه المحسنات بأتما لو غير فيها اللفظ بما 
يرادفه لزال ذلك الحشه©. 


0 دراسات منهجية في علم البديع:28» علم البديع للدكتور بسيون فيود:97, ولم يعزواه إلى أحد من 
السابقين . 
تُّ انظر الحامش السابق. 
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وقد أشار الناظم إلى هذا التقسيم إجمالاً بقوله: ( ضربان)» وسيفصل فيهما فيما 


1/0 


قال الناظم - رحمه الله- : 

: لفظي كتجنيس » ورد 

و سجع أو قلب وتشريع ورد 

بدأ الناظم با نمحسنات اللفظية خلافاً للقزويي» ولعله أخر الحديث عن المحسنات 
المعنوية لطول الكلام عنهاء و قد ذكر الناظم خمسة من تلك امحسنات7, ؛ وهي : 
الأول: التجنيس - ويطلق عليه الجناس أيضا - : وهو تشابه اللفظين في 
التلفظ”» وللجناس تقسيمات كثيرة جداًء وسأكتفي بتقسيمه بالنظر إلى التوافق 
والاختلاف بين اللفظين ؛حيث ينقسم الجناس بهذا الاعتبار إلى: 
1/ جناس تام. 2/جناس غير تام. 
فالجناس التام أن تتفق الكلمتان في: 
أ- نوع الحروف©. ناك عله كروت 
ج- هيئة الحروف©. د-ترتيب الحروف. 
5-57 د تعالى: # ووم تَهُوم لسّاعه يسم الْمْجره نما لش عافد كيتنا 
مُوَفَكْوْنَ(:م) #الروم: هه: » ولعل الجناس في الآية الكريمة ينبهنا إلى الفرق الكبير 
بين الساعتين» ساعة مصيرية تميزت عن كل الستاعات ع أصيعت هي (الساعة) 
بالتعريف» وأخرى ليست سوى محرد (ساعة) بالتدكير. 
أما الجناس غير التام فهو أربعة أقساء©: 


20000000 , ' 
( ) وترك ما ذكره القزويني : الموازنة» ولزوم ما لا يلزم» ولعله تركهما طلبا للاختصار» مع كوهما من 
السجع عند بعض أهل العلم. 

ل 5-0 

9) أي مع اختلافهما في المعنى. 

()المراد بالنوع نفس الحرف فكل حرف يعد نوعاً. 

()المراد بالحيئة : الحركات والسكنات » والحرف المشدد يعد في هذا الباب مخففا . 

(0)مبنية على الاختلاف في الأمور الأربعة المتفقة في الحناس التام. 
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القسم الأول : هو ما يختلف اللفظان فيه في هيئة الحروف» ويسمى: (الجناس 


و2 


المحرف) نحو قوله تعالى:# وَأَحَبُدُوا أله 0 ِدَبِحَسَدًا وى 


ذه 


الود 
مح ع ل ل م آذ 2 آذآ أ م 684 
المربدوا لمِتَنى والْمسكين وَللْمَارِذِى ا لْفْرََ وَأَجْمَا رَِلْجبٍِ وَالصَاحِبِ 


ألْبكَنْي وَآبنٍ ألسَبيِلٍ وَمَامَكَكتَ أَيَمندُك لَه ليثم كان ْنَا ل فَحْورًا 
(5 “4 [النساء: 5]» ولعل هذا التناسب اللفظي ناسب هذا التعداد المفصل 
لأصحاب الحقوق لأن هذا التعداد قد يبعث على الملل إذا حلا ثما يلطفه ويخففه 
على اللسان والأذن . 

القسم الثاني : هو ما يختلف اللفظان فيه في عدد الحروف» ويسمى: (الجناس 
النساقص)» نحو قوله تعالى : م[كلدبتٍ )نراق (0©)وَطَأمف([00) وال 
لتَاقُيانَاقٍ(5) إِلَرَيْكَ يَوْمِذِ آلْسَافُ :2 4 [القيامة: »]١ - ١5‏ ومقام الوعظ في 
هذه الآية يناسبه هذا التناسب اللفظي المؤثر في النفوس : ( الساق ) و (١‏ المساق). 
القسم الغالث : هو ما يختلف اللفظان المتجانسان فيه في نوع الحرف , وهو على 
فسمين: 

1/ماكان الحرفان فيه متقاربي المحرج» ويسمى :( الجناس المضارع), نحو قوله 
تعالى : +( وَهْمَيَنْهََت نه وتوت عَنذوَإنملكوَلَا شب وَمَايَفْموْنَ (5) © [الأنعام: 
8 

2/ ما كان الحرفان فيه متباعدي المخرج» ويسمى: ( الجناس اللاحق), نحو قوله 
تعالى : + لُكل هَمَرَة لَمَرَو(5) “4 [الهمزة: »]١‏ وهذا التناسب اللفظيء والتوافق 
في الوزن الصرف» والاشتراك في جل الحروف يُشعر أنتمما صفتان من باب واحد", 


(1) راحع ما ذكره أهل العلم في دلالة هذا الوزن» انظر على سبيل المثال: الكشاف:283/4. 
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وبين الكلمتين تقارب في المعنى يناسب تقارهما في اللفظ؛ وهو ما ماه ابن حني 
تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني. 
تنبيه : 


هو 


يشترط أن يكون الاحتلاف بين الكلمتين المتجانستين بحرف واحد فقط. 


القسم الرابع: أن يختلفا في ترتيب الحروف , نحو قوله تعالى :+( فَالَيَبتوْمَكَاأخدَ 


هه < سا 


َليِق حَيِدتُ أن تَعُولَ هتبن ب َإِسَوهِيلَ وَلَمْ رفوي( #[طه: 


وتظهر بلاغة الجناس - عموماً- في أمور منها: 
1/ امتاع الأذن بالتناسب اللفظى بين الكلمتين. 
2/امتاع العقل بإدراك الفرق بين معنى الكلمتين . 


الثاني: رد العجز على الصدر:هو -كما عرفه ابن المعتز-: "رد أعجاز الكلام 
على ما تقدمها”» ومنه قوله تعالى :+( يَوْصِيؤد أل ولد حم ذخ ِعَلْحَيِ 
لْدَنمَييْنِ #النساء: ١١‏ إلى أن قال عز وجحل: جز وَصِيّة منَأط َف عَلِيِم حلي 
(09) #دالنساء: ؟ افقد رد آحر الكلام على أوله بذكر الوصية " تعظيماً للأمر 


باكتناف الوصية بأوطها وآحرها"©, 


(أ) البديع لابن المعتر: » وقد أعرضت عن تعريف القزويني في هذا الموضع - خخصوصا- لتضييقه 
مصطلح ( رد العجز على الصدر) بينما توسع فيه المفسرون موافقين في ذلك متقدمي البلاغيين كابن 
المعتز وغيره» انظر معجم المصطلحات البلاغية :228/2 فما بعدها- تحت مصطلح (التصدير)-. 
(ث) التحرير والتنوير:267/4, 
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ومنه قوله تعالى في أول سورة الحشر: م سَيّحَ نَمَف السَمنواتٍ وَمَافٍ الْارَضٍ وَهْوَألْمَرِورٌ 

كير( © [الحشر: ]١‏ مع قوله في آرها: + ييح لمان لسوت وَالْارْض وَهْوَ 

لْعَرو كليم 20 )* [الحشر: 4 ؟]. 

ونظهر بلاغة رد العجز على الصدر ق3©: 

1/ترسيخ المعنى وتوكيده بإعادته في آخر الكلام. 

2/تلاحم الكلام وترابطه ودلالة أوله على آخره. 

الغالث:السجع :وهو تواطؤ ا من النثر على حرف واحد » ومن أمثلته 

قوله تعالى”” :ز وَقَانوا أعحَدَالبَمَنُ ولد( لقَدْجِقَم سَيعَادًا (4) تكد 
و لطر وه هوا 0 الن) أن دَحَوَا ليحن ولد (80) وما 


0-8 دوم ”سح كر 


يبغ لمن أن حك ونا ا 05 فكت نوق السموت والارض] ل اق فَالبَحمن عَبَدًا (55)) 
قد لَقَدْأَحصَام وَعَدَّهُمعَدَا © وله تيه يوم لْتيمَةَ فَرْمَ 4 “# [أمرم: 8م - 

.]6 

وتظهر بلاغة السجع -بشكل عام-في إمتاع الأذن إمتاعاً يشدها إلى الكلام ويحنها 

على السماع دون ملل أو فتور©. 


(1) وانظر : البديع للدكتور بسيونٍ فيود: 264. 
69 التاصلة"* الكالية!الأبحرة مل التزيده + والقرودة :+ قطعة مق الكاكم حلت مراريطة لاخر 
انظر :مواهب الفتاح:446/4» حاشية الدسوقي: 445/4. 
(2) يرى جمع من أهل العلم عدم إطلاق مصطلح السجع على الفواصل القرآنية» انظر - على سبيل 
المثال- : معجم المصطلحات البلاغية: 9/2 128/15063-14 فما بعدها. 
(4) وانظر : البديع للدكتور بسيون فيود:260 . 
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وللتوافق في الفواصل القرآنية بشكل خاص أثر في النفس عجيبء ورغم كل النهود 
المتعلقة بدراسته والكشف عن جماله قدياً وحديثاً إلا أنه مازال سراً يصعب تعليله 
بشكل دقيق» والله أعلم. 
الرابع:القلب : وهو أن يكون الكلام بحيث لو عكسته وبدأت بحرفه الأخير إلى 
الأول كان الحاصل الكلام الأول بعينه » نحو: 
مودثه تدومٌ لكلّ هولٍ وهل كل مودثه تدومُ 
وهذا النوع لا يخلو من تكلف ظاهر -خاصة إن كان شعراً-» ومن أمثلته نثراً: " 
كبر رحاء أجر بك". 
الخامس: التشريع”؟ -: وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف 
على كل منهماء كقول الحريري : 
يا خاطب الدنيا الدنية إتما شرك الردى وقرارة الأكدار 
ذازٌ :مق ما أطبحكت ف 'يومها أبكث غندا كا نيا مع دان 
غاراتا لا تنقضي وأسييها لا يُفتدى بجلائل الأخطارٍ 
فإنك تستطيع بحذف آعره أن تحوله إلى : 
يا خاطب الدنيا الدني 3 ]كا شرك الردى 
دار متى ما أضحكت ف يومها أبكك غذا 
غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى 
وبمذا انتهي الكلام على المحسنات اللفظية. 


(!) يتحاشى بعض أهل العلم هذا المصطلح لأن قد اشتهر استعمال : ( التشريع )فيما يتعلق بالشرع» 
ولذلك يسمونه التوشيح. 
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1 رك 


قال الناظم: 

2و والمَعْتَوِيٌ وَهْوَ كَالتَسْهيم والجمع والتفريق والتفسيم 

بعد أن انتهى الناظم من المحسنات اللفظية شرع في المعنوية» وذكر في هذا 
الببيت 

أربعة مرخ تللق المحسنات وهي : 

الأول: التسهيم:وهو أن يجعل قبل العجُز من الفقرة22 أو البيت ما يدل عليه 
إذا عرف الروي"» نحو قوله تعالى: +[ إِنَّ بط ريك لَحَدِيد 0 نه هوم ويعيد (059) وهو 
الور الودوة (00)ذو اعرش اميد 0 فََاللِما بريد (50) )4 [البروج: 1١‏ -- 5١]؛فقد‏ دلت 
كل # فَعَالٌ مع معرفة أن الروي دال قبلها ياء مد أن العجز: © يرِيدٌ )4# 

إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوزه إلى ما تستطيع 

فقد دلت كلمة: (لم تستطع) أن العجز( الاتشتعطية 7 . 
وهذا ا محسّن يجعل السامع يقظاً مشاركاً للمتكلم» ويدل على شدة تناسب الكلام 


الثاني :الجمع : وهو أن يجمع بين متعدد في حكم واحدء كقوله تعالى عط 
1ص ل صرح سا عو سا ل ل صرح ساسا 


المال والمتوت ويه الحيرة لديا الكهف: 5 فقد جمع بين المال والبنين في 


كونمما زينة الحياة الدنياء ومنه قوله تعالى :إن حَْقَ لمهت وَالْأَرْضٍ وَأَحْيِكَنٍ 


(')الفقرة على قول : كل قطعة من الكلام الموقوفة على حرف واحد لحسنها ولطافتهاء حاشية 
الدسوقي:433/4)» والعجز : آخر كلمة من الفقرة أو البيت . 

0 الروي -هنا-: الحرف الذي بني عليه أواحر الأبيات أو الفقر» مختصر المعاني: 307/4. 

0 يلاحظ أن العجز عُرف هنا دون حاجة لمعرفة الروي» ولذلك يرى البعض أن معرفة الروي ليست 
شرطاً في كل حال» انظر عروس الأفراح: 308/4. 


ىه لا و وَنصَرِيفٍ الريك وَألسَّحَا سَحَابٍ أَلْمْسَخَّرٍ 
َب لمآ وَالْأرْضٍ لَآبَات لَمَوَوِيَعْقِلنَ (59) )4 [البقرة: ١75‏ ] 

ومن بلاغة الجمع”) : 

1/الإيجاز» بخلاف ما لو لم يجمع المتكلم وجع لكل خبر على حدة؛ إذاً لطال 
الكلام وتثقل. 

2/إثارة الفكر وتشويق النفس للحكم على الأمور التي جمعها المتكلم» خاصة إذا 
كثرت" الأشياء: آلق'زراة: جعها 

الثالث: التفريق: وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد كقوله : 


ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء 

فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء© 

فقدأوقع الشاعر التباين والتفريق بين نوال الغمام ونوال الأمير وهما أمران من نوع 
واحد وهو مطلق النوال. 


ومن بلاغة التفريق قمييزه للشىء عما يشترك معه؛ وهذا التمييز يجعله فائقاً نظائره 
ا أو قبت أو غيرذلك©. 

الرابع : التقسيم: وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكلل إليه على التعيين» نحو قوله 
تعالى: 


(5) انظر دراسات منهجية في علم البديع:234-233. 

0 عين - هنا-: كيس مملوء ذهباً ومالاً حقيل عشرة آلا ف درهم وقيل غير ذلك-» وسمي بذلك 
تشبيها له بالبدرة وهو ما يمسكه ولد الشاة من اللبن بعد أن يُفطم » انظر: الصحاح (ب د ر)» 
القاموس احيط( س خ ل)»اب د ر)» وتاج العروس ( ب د ر ) » حل العويص:381. 

6 وانظر دراسات منهجية في علم البديع:238. 


سر 2س لد 0 و م مور ع ء >< ا 
0 يوم يض وجوه ونسَودٌ وجوه قأما أَلدذِينَ أ وَدَّتّ وُجُوَهَهُمَ أ ثم بعد نيكم قد وقوأ 
الْعذَاب يمأ كد ذَكفر و 0 وَآم ا 0 
14ل عمران: ٠ 1١١5‏ فقد ذكر الذين تبيض وجوههم والذين تسود 


وحوههم ثم أضاف ما 06 على التعيين. 
وتظهر بلاغة التفسيم في التفصيل بعد الإجمال والإيضاح بعد الإبحام ممايجعل السامع 
يتشوق فيتمكن المعنى في نفسه بعد التفصيل والإيضاح فضل تمكن7”. 


ثم قال الناظم 8 اللّه: 

3- والْقَوْلٍ بالمُوج: “ب والتجريدٍ والْجَدَ والطَباقٍ وَالتَكِيدٍ 

ذكر الناظم في هذا البيت ستة من انحسنات المعنوية, وهي : 
الأول: القول بالموجب”: وهو- في إحدى صورتيه-7:حمل لفظ وقع في كلام 
الغير على خلاف مراده ما يحتمله ذلك اللفظ بذكر متعلقه. 
ومن أمقلتة 19 نا :ذكر أنة: "قيل يوماً على مائلاة ميل :ما ألحسيق الأيدي غلى 
المائدة» فقال: مقطعة"؛ فقد حمل البخيل كلامهم على خلاف مرادهم ثما يحتمله 
ظاهر لفظهم؛ وذلك عن طريق ذكر المتعلّق. 
وق3 امفلفدينا: ذكر أن المنصوون قال الغ يرم زاكناة + كبركه افعو فقال» أن 
طاعتكء» فقال: إنك لحلد» فقال: على أعدائك يا أمير المؤمنين» قال: وإن فيك 
بقية» قال: هي لك يا أمير المؤمنين. 


(')انظر دراسات منهجية في علم البديع : 244فما بعدها. 

()يصح فيه كسر الحيم وفتحها ء انظريغية الإيضاح:632/4. 

(5) انظر الصورة الأخرى في تلخيص المفتاح :108. 

ل هذا المثال والذي بعده في :" الحول المعجب في القول بالموحب" للصفدي:80 , والكتاب مليء 
بالأمثلة. 


ولا يخفى ما في هذه الصورة من صورقٍ القول بال موحب من مفاجأة للمخاطب» 
ولعلها أليق بمقامات الحزل والطرفة” ©. 

الثاني: التجريد: وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة أمر آحر مثله فيها مبالغة لكمالها 
فيه» نحو قولهم :" لي من فلان صديق حميم » فقد انتزع من أمر ذي صفة - وهو 
البحل المتصف بالصداقة- آخر مثله في تلك الصفة - التي هي الصداقة-» 
والغرض من هذا المبالغة؛ كأن الرحل بلغ من الاتصاف بالصداقة درحة يصح معه 
أن ينتزع منه صديق آخر. 


م «ورعط سر 


1 5 ا ام أ رس جح سس هل ل 20 
ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: .# ذَلِكَ ججرّاءأعدا أله التَارَ هم فيهادار ا لخر جزاءها 


كاه واد محَدون 220 ©“ [فصلت: ]١‏ فجعلت النار كالظرف لدار الخلد مع أتما 
هي دار الخلد» وكأن صفة الخلد للنار بلغت مبلغاً عظيما جعلها تستقل بنفسها 
حق كا فاحيد النان: 
ون :ضور التعرين عتذ البلاغيين خاطبة الالبييان لنشة كقول: الأعقى : 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيها الرحلٌ 
فقد انتزع الشاعر من نفسه نفساً أخرى وخاطبها. 
وتظهر بلاغة التجريد في أمور منها"©: 
1/ المبالغة في الاتصاف بالصفة. 
2/إثارة خيال السامع وتنشيط ذهنه لفهم المراد» لأن كثيراً من صور التجريد بحري 
على غير العحاذ: 
كما أن الحاطية الاق لبيك دكات انعرئ ده "تطير من مدال السياق. 


(!!) يلاحظ التقارب بين هذه الصورة وبين الأسلوب الحكيى انظر في القرق بينهما :الاسلوب الحكيم 
دراسة بلاغية تحليلية للدكتور محمد بن علي الصامل. 
0 انظر البديع لفيّود:174» وانظر للتوسع دراسات منهجية: 179فما بعدها. 


الثالث : الجدّ -- ويسمى الهزل الذى يراد به الجد- , وهو أن يقصد المتكلم مدح 
إنسان أو ذمه؛ فيخرج ذلك المقصود مخرج الحزل والحون*"22 فالزلية في هذا المحسّن 
اعفان 7 استعمال الكلام» والجدية باعتبار ما قصد منه في الحالة 

الراهنة” )وهو كثير فيمن اشتهروا بالنوادر كأشعب ونحوه؛ فمن ذلك ما حكي أن 
بعض ولاة المدينة - وكان رجلا بخيلاً- دعا الناس ثلاثة أيام وهو يجمعهم على 
مائدة فيها حدي مشوي فيحوم الناس حوله ولا يمسه أحد منهم لعلمهم ببخله؛ 
وكان أشعب يبحخضر مع الناس ويرى الجدي فقال في اليوم الثالث:"زوحجته طالق إن 
لم يكن عمر هذا الحدي بعد أن ذُبحَ وشُوي أطولٌ من عمره قبل ذلك"050, 
ومن أمثلته قول الشاع ©): 

أرقيك أرقيك باسم الله أرقيكا من ككل ساق غ4 الله يشفيكا 

ما سِلْمُ كفك إلا من يتاركها ولا عدوك إلا من يرحيكا 

الرابع: المطابقة - ومن أشهر أسمائها الطباق - وهى : الجمع بين متضادين 


في كلام واحد» أو ما هو كالكلام الواحد في الاتصالء ومنه قوله تعالى: + لهو 
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الذٍ ءامنوا يخَرجهم من | لظلمات إلىا نور الذي كفروا أأَوَلِيَآوْهُمْالطعُوتُ 


مُخْرِجُوكهُم ينور إِكَا لظْلُمَنت [البقرة : ؟ ]ءوقوله تعالى :+ قل هَل يسَتَوِى 


2121 و 


0 ون لا يتلكون 4 
وتظهر بلاغة الطباق- إذا خلا من التكلف- في أمور منها(ة): 


0 التعريف ف تحرير التحبير -بشيء من الاختصار-. 
(5!) مواهب الفتاح:403/4» وحاشية الدسوقي: 402/4. 


1 
١‏ ) تحرير التحبير: 

0 تسب السعانا 7 لابن المعتز إلى أبي العتاهية. 

ُ أ)المقصود بالتضاد - هنا - وجود نوع من التقابل والتنائي بين الشيئين ولو في بعض الصور. 


نظ البديع 0 و دراسات منهجية:(5)0 فما بعدها. 


1/ أن الأشياء تتميز بأضداداها. 
2/ إثارة الفكر للتأمل وعقد المقارنات. 
الخامس والسادس: التأكيد : والظاهر أنه يشمل : 
1/تأكيد المدح بما يشبه الذم. 
2أكيد الذم بما يشبه المدح . 
فمن أمثلة تأكيد المدح بما يشبه الذم قوله تعالى: +( لَاسَمَعُونَ الاوك 
لاقلا 1 ِلَاسَلَمَاسَلَمَا (5) )4 [الواقعة: 7٠‏ - 5؟]» ومنه قوله تعالى :ل وَمَاتعَموامنم إل 
أ ووأ به عير ا[ ميد( 4 [البروج: 8 ]ء والآية مع أنما زادت بمذا امحسّن من 
مدح المؤمنين» إلا أتما في الوقت نفسه زادت من ذم الذين عذبوهم من الظالمين. 
أما تأكيد الذم بما يشبه المدح فمنه قوله تعالى:/ إِنَألدِينَ كفروأوَللمو ألم يكن 
أيهم يديهم رما( لَاطرِييَ جَهَكَمَ نهآ نوكن َلك عل أله 
كسِيرا (55) )4 [النساء: 4---59١]»ء‏ ومنه قوله تعالى : +[ لَايدُوفونَ فيا بهاولا 
)!ليما وَعَسَاقًا (0) 9 14 زالقا؟ كم إوروق المثالين ما لا يخفى من قطع 
الآمال» والتيئيس من النجاة لأهل الضلال. 
وتظهر بلاغة هذين المحسنيّن ف أمور منها 2 : 
1 كين امف 
2/لفت انتباه السامع ودفعه للإصغاء ومفاجأته بغير ما يتوقع. 

ثم قال الناظم: 

4و- والعَكُسٍ والرُجوع والإيهام واللّف والنّشْرٍ والاستخدام 

ذكر الناظم في هذا البيت خمسة من فنون الضرب المعنوي» وهي: 


١ 


اع 


0 البديع لفيّود:197» و دراسات منهجية: 194 فما بعدها. 


المج سد ا رت ار 


ويؤخر ما قدم » ومنه قوله تعالى: + أَيِنّ لَكُمْ لِيَكدَ آضيا رفت ا فيكم هن 
وات الو 4 [البقرة: »]١07‏ ومنه قوله تعالى ا 
رجهم ينَالظلمَت ِل أل رِوَالكقروا وهم اوت يُحْجُوكهُم يلور 
ِلَ الظلُمني 4 [البقرة: 101]ءومن أمثلته - أيضاً- قولهم : " عادات السادات 
سادات العادات . 

وتظهر بلاغة العكس قٍِ أمورٍ منها 


1/لفت الانتباه بمذا الأسلوب المتعاكس. 

2/إثارة فكر السامع وتنشيط ذهنه لإدراك المراد. 

3 لاست اللفظي 9 , 

الثاني : الرجوع :وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة”!©؛ كقوله : 

قف بالديار التى لم يَعْفِها القِدَمُ بلى وغيرها الأرواح والدي> 2 
والنكتة في البيت إظهار التحير وذهاب العقل من شدة الحب. 

وكثيراً ما يستخدم محسن الرجوع ف مقامات المزاح» والتعريض ”© ف الكلام. 


(7) إنماكان العكس من المحسنات المعنوية لأن فيه عكس المعنى وتبديله أولأءثم يتبعه وقوع التبديل في 
اللفظ بخلاف رد العجز على الصدر؛ فإنه إيراد اللفظين أحدهما في أول الكلام والثاتي في آخره» حاشية 
الدسوقي:318/4, والمقام مقام تقرير لكلامهم. 

0 أما إذا نقض الكلام السابق بحرد الغلط فليس من المحسنات» انظر مواهب الفتاح: 1/4 32» 
حاشية الدسوقي:321/4. 

(05)لم يعفها : لم يبلها تطاول الزمن »الأرواح حبالواو-: جمع ريح » والديم : جمع ديمة وهي السحابة 
ذات المطر الكثير» انظر مختصر المعاني :321/4, وحاشية الدسوقي:322/4. 

20) ليس المقصود بالتعريض هنا معناه الاصطلاحي. 


الثالث: الإيهام - واسمه الأشهر التورية -» وهو: أن يطلق لفظ له معنيان قريب 
وبعيد ويراد به البعيد» ومن أمثلته ما رواه البخاري في حديث المجرة وفيه:"قَالَ 
يَلْمَى التخل أَبا بَكْر فَيَقُولُ يا أبا بكْرٍ » مَن هَذًا اليَجل الّذِى بَْنَ يَدَيِكَ؟ فَيَقُولُ 
هذا البَحُلُ يَهْدِين السبيل . قَالَ مَيَحْسِبْ الحَاسِب أَنَّهُ ما يَعْنى الطّريق » وَإِا 
يَعْنى سيل اليْرٍ "50 »ومنه قول الشاعر: 

أصون أدم وحهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب 
ورب الشعر عندهم بغيضٌ ولو وا به لهم (حبيبُ) 
ف( حبيب) طا معنى قريب غير مراد -وهو امحبوب-», وطا معنى بعيد مراد وهو 
الشاعرحبيب بن أوس -أبو تمام» وقد اقترن البيت بما يزيد التورية خحفاء حيث ذكر 
الشتاغر كلمة ( يغيض) فق الشطر الأول: 

وتظهر بلاغة التورية في أمور منها(”: 

1/الخروج من مأزق. 

2/لفت انتباه السامع حتى يدرك المعنى بعد شيء من إعمال الذهن. 

الرابع: اللف والنشر: وهو: ذكر متعدد على التفصيل أو الاجمال ثم ذكر ما لكل 
واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه©” »فمن أمثلة 
ما ذكر فيه المتعدد على سبيل التفصيل قوله تعالى: +( ومن يَّحْمَيه. كل لك بل 
وَالنَّصَارَلسَسحوافيهِ ولبَدنَحوَْمن مضو ولعَلَّكْر قَفَكُرُوَ (55) 4 [القصص: ]2 فقد 
ذَكِرَ كلنٌّ من الليل والنهار تفصيلاً» ثم ذكر السكون المناسب لليل» وابتغاء الفضل 
المناسب للنهار دون تعيين؛ لأن السامع يستطيع تمييز ما يناسب كلا. 


م رواه البخاري(1 1 39). 
(20) انظر دراسات منهجية في علم البديع:140-137» وعلم البديع لفيود: 151. 
(”)فالفرق بينه وبين التقسيم الذي مرّ هو عدم التعيين. 


ومن أمثلته أيضاً قوله ل سَاكرا وَإِمَا كَهُورًا (5)إنَآ أَعْتَدَا 
اكيت سيلا وأمللا مَسَعِيرا )إن لأجرار مترنورت م نكأ كارك راجيا 
000 الإنسان: * - 0]ء فقد ذكر الشاكر والكفور تفصيلاً» ثم ذكر 
العذاب المناسب للكفور» ثم النعيم المناسب للشاكر. 

ومن أمثلة ما ذكر فيه المتعدد على سبيل الإجمال : 8 وَقَالُوأكن لن يلح 
كان هُودًا طعا َلك أَمَانِيُهُمْ كُلَ كساثوأ كفت مضتو 
صديقيت (200 * [البقرة: ١١١]؛‏ فقوله عر وحل:8 وَقَالُوأْ 4# فيه ذكر للمتعدد 


له غو مه 


- اليهود والنصارى- إجمالآ» ثم ذكر ما يخص كلا منهما في قوله: لن يَدْحُلَ 
العقة لخم رع وا كارن 4 

وتظهر بلاغة اللف والنشر في أمور منها”:الإيضاح بالتفصيل بعد الإبحام 
بالإجمال» وهذا يشوق السامع ويجعله يقظاً ينتظر إتمام الفائدة فيتمكن الكلام بعده 
الخامس: الاستخداه©: 

أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بضميره معناه الآحر 7" كقوله: 

إذا نزل السماغٌ بأرضٍ قوم رعيناةُ وان كانوا غضابا 

فالمراد بالسماء في الشطر الأول المطر والمراد بالضمير العائد إليها في الشطر الثاني 
العشب. 

وهذا المحسّن كثير الوقوع في المتون العلمية » ولذلك تحده التنبيه عليه بكثرة في كلام 
الشُرَاح" وتظهر بلاغته في 00: 


م وانظر دراسات منهجية في علم البديع:228 فما بعدهاء وعلم البديع لفيود:177. 
(25) وللاستخدام صور أخرى » انظر البديع لفيود:155-152. 
(20) وقد يتعدد الضمير وتتعدد المعاني » انظر البديع لفيود:155-152. 


1/ الإيجاز من جهة. 

2/ تنشيط ذهن السامع لإدراك المعنى المراد. 

ثمّ قال الناظم رحمه الله: 

95- والسوْقٍِ والتّوْجيه والتؤفيق و الْبَحْثِ والتَّعلِيلٍ والتَعْلِيقٍ 

ذكر الناظم في هذا البيت ستة من فنون الضرب المعنوي 

الأول: السوق:وقصد به الناظم ما يُسمى : سوق المعلوم مساق غيره لنكتة 
» نحو قوله: 

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا: ‏ ليلاي منكن أم ليلى من البشر؟62 

والنكتة في البيت: إظهار الحيرة وذهاب العقل بسبب الحب» ونكات هذا المحسّن" 
اكتر ين أذ شيعا القن 831 

الثاني: التوجيه: وهو إيراد الكلام محتماة© لوجهين متضادين » ومنه قول 


031١ 


بشاربن برد في خياط أعور: 

خاط لي عمرو قبا ليت عينيه سوا 

قلت شعراً ليس يدرى أمديحٌ أم هجا 

فالبيت يحتمل الدعاء له أو عليه. 

والفرق بينه وبين التوحيه أن المعنيين محتملين فيه على السواء» ونكانه قريبة من 
نكات قوري , 


(5) انظر:البلاغة للميداني : 401/2 البديع لفيود:155. 

')ويسمى أيضا تجاهل العارف لكن تحاشى هذا المصطلح بعض أهل العلم لوروده في القرآنءانظر 
مختصر المعاني :403/4. 

م القاع: الأرض المستوية. 

039 مختصر المعاني :.406/4. 


5”)بالنظر إلى نفس اللفظ- وإن ترحح أحد المعنيين بقرينة-. 


الثالث : التوفيق: ويُسمى مراعاة النظير» وهو : جمع أمر”© وما يناسبه لا 
بالتضاد » نحو : + ألشَّمْس وَالْفَمَرَحْسَبَانِ ((8) © [الرحمن: 5]؛ فالشمس والقمر 
متناسبان لكنهما غير متضادين. 

و التوفيق ما ينبغي أن يحرص عليه المتكلم حتى لا يغدو كلامه مفككاً ضعيف 
الترابط» وقد عيب على كثير من الشعراء جمعهم بين أمور لا تناسب بينها. 
فائدة93© : 

من مراعاة النظير ما يُسمِّى تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتدائه 
في المعنى نحو الآيات المحتومة بالأسماء الحسنى » نحو قوله تعالى: 8 وَأَلْسَارِقٌ 
َالسََارقَةَ قط عو أأيدٍ عانق داكا لكلا ام ولمع 6ه هن كار 
5 00 ك يسوب عليه إن أله حَمُورُرّحِمُ (51) )4 [المائدة : 0“ 
]لما ذكر القطع والنكال ناسب ذكر العزيز الحكيم, ولما ذكر التوبة ناسب ذكر 
المغفرة والرحمة. 

الرابع : البحث: وقد حمله -أكثر شراح المنظومة - على المذهب الكلامي» وهو: 
إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام» وحاصل مراد البلاغيين بهذا 
المصطلح يرجع إلى احتواء الكلام على حجج عقلية صحيحة”©) كقوله 00 
كان فييماء ا 78 


0 


م كيرح ساس ص هس ع ث7 ره اس اخ اع 
لا لَه لمسَدَئَا مَسبْحَنَ لله رشعم يصِفُونَ (559) )4 [الأنبياء: 7 7]ء 


(”2) وانظر البديع لفيود:157. 

3 تحت هذا المحسن صورٌ وأقسام تنظر في ما هو أوسع من هذا الكتاب. وتطبيقه في القرآن واسع 
0 أو أمور. 

(5) نبهت عليه لكثرة وروده في القرآن. 

(5) انظر إصلاح الإيضاح : 108-107. 


وهذه الحجج العقلية كثيرة في القرآن » وتكمن بلاغة هذا المحسّن في : إقناع 
ابجادلين وإفحامهم. 

الخامس : التعليل: والمراد به - عند أكثر شراح المنظومة - حسن التعليل وهو أن 
يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غيرحقيقي » ومعنى كونه لطيفاً أنه 
دقيق لا يدركه إلا من له تصرف ف دقائق المعاني كقول المتنبي : 

ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئابُ 

فعلة قتل الأعداء - عادة -- هو دفع مضرتهم » لكن الشاعر علله بكرم الممدوح 
ما جعله يخشى تخييب رجاء الذئاب في لحوم من سيقتله من الأعداء. 

وتظهر بلاغة حسن التعليل في أمور منها: 

1/إظهار قدرة الشاعر على الخيال. 

2/ إمتاع السامع بأمور لا حقيقة لحا كما أتما لا تخلو من طرافة -غالباً-. 
السادس : التعليق:ويسمى لاس وهو - عند القزويني-: المد( © بشي ء 
على وحه يستتبع المدح بشيء آخرء ومن أمثلته اللطيفة قوله: 

سمح البديهة ليس يمسك لفظه فكأنا الفاظه من ماله 

فإنه مدحه بذلاقة2© اللسان على وجه استتبع وصفه بالكره, 

وتظهر بلاغة التعليق في عرضه الأمر في صورة المسلم البدهي الذي يصلح أن يبى 
عليه أمر عفر والله أعلم. 


(0) هذا أحسن ما يحمل عليه كلام الناظم فيما يبدو لي؛ والله اعلم. 

واكم وهناك من لابخصصه بالمدح» انظر على سبيل المثال: خزانة الأدب:255/4» وانظر للتوسع: 
معجم المصطلحات البلاغية: 295/2فما بعدها -- تحت مصطلح التعليق-. 

و5 اذلاقة اللبتان تلد وبلا مه التاموس الخيطاوف ل قم: 

وأ انظ ختزانة :الوب :256/4 


الخاتمة: 
فى السرقات الشعرية 
وما يتصل بها 


هذه الخاتمة جزعٌ من علم البديء”» » وينقسم كلام الناظم فيها إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : السرقات الشعرية . 

القسم الثاني : ما يتصل بالسرقات الشعرية. 

القسم الثالث : مواضع التأنق في الكلام. 

ووجه جعل هذه الأقسام الثلاثة من علم البديع أن حسنَهًا عَرَضي ليس داخلاً في 
حد البلاغة» وقد ذكروا في سر الجمع بينها وجوهاً لعل أحسنها حاجتها إلى مزيد 
احتياط وعناية©. 

أما السرقات الشعرية”' فالمقصود بما: أذ الشاعرٍ من شعرٍ شاعر سابقٍ له©, 
ويك علق القروك عالنكرفة بتكاف ة لدعا التسيق والرياة بق لقتنن فيا ال 
فتشبيه الرحل الشجاع بالأسد - مثلاً - أمر اشترك الناس في معرفته ؛ وبالتالبي لا 
يمكن ادعاء أن اللاحق أحذه من السابق ؛ وعليه فلا يدحل في باب السرقة. 
قال الناظم رحمه اللّه: 

6و-السرقات ظاهرٌ فالنسخٌ 2 يدم لا إن استطيب المسخ 
7و-والسلخ مله وغيز ظاهر شع وج ع ا 


(1) على ما رجححه التفتازاني » وأول من جعلها ضمن علم البديع ووضعها في آخره هو القزويٌ في 
تلخيص المفتاح. 
(2) على مذهب القزويني . 
(3) انظر:الأطول:2400, وعنه نقل الدسوقي:2274/4 وانظر وجهين آخرين في مواهب 
الفتاح:475/4. 
(4) التقييد بالشعرية من باب أن أكثر السرقة في الشعر لا في النثر. 
(5) على تفصيل في مقدار الأخذ وكيفيته على ما سيأي. 
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السرقات على ضربين : ظاهرة» وغير ظاهرة» وقد أشار الناظم إلى هذا التقسيم 
بقوله : (السرقات: ظاهر) ثم قال: ( وغير ظاهر). 

فالسرقة الظاهرة هي : أخذ المعنى كله ؛ وهي على ثلاثة أقسام : 

النوع الأول: الدسخ, وهو أن يُوحذ اللفظ كُلَه و بنفس ترتيب ونظم 0 
شبرق أله شرظن هنا 

1 - أخذ اللفظ كله. 

2 - المحافظة على ترتيب المفردات. 

وهذا القسم مذموم جدًا؛ لأنه نض سرقة 

فائدة : 

مثل النسخ في الذم أن يبدل بالكلمات كلَّها أو بعضها ما يرادفهاء ويستثنى من 
ذلك ما إذا أفاد التبديل مزيةً كحسن سجع- مثلاً-. 

النوع الثاني: المسخ, وهو: أن يؤحذ بعض اللفظء أو يؤحذ اللفظ كله مع تغيير 
الترقين©2 ع .فتبين بهذا أن له ثلاث الات : 

الأول : أحذ بعض اللفظ مع بقاء الترتيب. 

الثانية : أحذ اللفظ كله مع تغيير الترتيب. 

الثالثة: أحذ بعض اللفظ مع تغيير الترتيب. 


(1)وإنما صح تذكير الوصف- ظاهر وغير ظاهر- رغم أن الموصوف مؤنث باعتبار أن السرقة فيها معنى 
الأحذ. 

(2)ضابطها: أن الكلامين لو عرضا على أي عقل حكم بأن أحدهما أذ من الآخرء مواهب الفتاح : 
4 حاشية الدسوقي:480/4. 

(3) سم نسخاً لأن القائل الثاني نسخ ونقل كلام غيره 

(4) سمي مسخاً لأن القائل الثاني بدل صورة ما للغير بصورة أحرى » والغالب أن الصورة التي أتى بما 
أقبح » وهذا هو المسخ في اللغة إذ هو : تبديل صورة بما هو أقبح منها . 
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كما تبين به -أيضًا- أنه مقابل للنسخ من جهة أنه إخلال بأحد شرطيه المذكورين 
آنفا. 
أن يكون الثاني أبلعٌ من الأول» أو يكون أقك» أو يتساوياء فإن كان الثاني أبلغ 
فهو ممدوح. وإن كان الثابي أقل فهو مذموم, وإن تساويا فهو غير مذموم لكن 
الفضل للأول. 
ومن أمثلة ماكان الثاني فيه أبلغ قول سَلْمِ الخاسر: 
3110 اش اس ١‏ اد 
من راقب النامن لم يظفر بحاحته وفاز بالطيبات الفاتك اللّهخ©) 
فالبيتان بمعنى واحد و اختلفوا في تعليل أفضلية بيت سلّم فقيل:لأنه أحصر 
لأن (الجسور) قامت مقام (الفاتك اللهج) مع أنه أوضح في المعنى لا يحتاج إلى 
تأمل» وقيل غير ذلك. 
الأغاني: " غضب بشار على سلم الخاسر - وكان من تلامذته ورواته-؛ فاستشفع 
عليه بجماعة من إخوانه؛ فجاءوه في أمره فقال لهم: كل حاحة لكم مقضية إلا 
سَلْمَأَ قالوا: ما جتناك إلا في سلمء ولا بد من أن ترضى عنه لناء فقال: أين هو 
الخبيث؟ قالوا: ها هو هذاء فقام إليه سَلْمٌ فقبل رأسه» ومثل بين يديه» وقال: يا أبا 
معاذ؛ خريجك وأديبك» فقال: يا سلم من الذي يقول 
مَنْ راقّب الناسن لم يَظمَّدْ بحاحته 2 وفارٌ بالطَيباتٍ الفاتِك اللَّهِجْ ؟ 


(1)الجسور : الشديد الحراءة» حاشية الدسوقي :486/4 . 
(2) الفاتك: الشجاع الذي عنده الجراءة على الأقدام على الأمورءاللهج : الملازم لمطلوبه الحريص عليه 
من غير مبالاة» انظر: حاشية الدسوقي:486/4. 
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قال: أنت يا أبا معاذ- جعلني الله فداءك-» قال: فمن الذي يقول: 
مَنْ راقّب النامس مات عَمَاً وفاز بِالنَذّةٍ الششور ؟ 
قال: حريجك يقول ذلك - يعني نفسه -» قال أفتأحذ معان التي قد عُنيت بماء 
وتعبت في استنباطها فتكسوها ألفاظاً أخحف من ألفاظي؛ حتى يروى ما تقول 
ويذهب شعري؛ لا أرضى عنك أبدأ» قال -أي الراوي للحبر-: فما زال يتضرع 
إليه ويشفع له القوم حتى رضي عنه"؛ فكأن وجه تفضيل بيت سلم هو سهولة 
ألفاظه ما يجعله أسهل في الحفظ والانتشار بين الناس. 
النوع الثالث:السلخ, وهو الأحذ للمعنى فقط دون شيء من اللفظ, 
والسلخ -كالمسخ- لا يخلو من ثلاث حالات: 
أن يكون الثاني أبلعٌ من الأول» أو يكون أقلَ» أو يتساوياء فإن كان الثاني أبلغ 
فهو ممدوح., وإن كان الثاني أقل فهو مذموم, وإن تساويا فهو غير مذموم لكن 
الفضل للأول. 
ومن أمثلة ما كان الثاني فيه أبلغ قول المتنبي : 
ومن الخير بْطْءُ سيك عَيِّ 
أَسْرَعٌ ال 
أخذه من قول أبي تمام : 
هو الضّنْعُ إِنْ يعجل فخيرٌ وإن يَرِثْ 
ُلَليَيْثُ في بعض المواضع أَنْمَع© 


(1) سمي سلحاً لأن اللفظ للمعنى بمنزلة الجلد» والشاعر الثاني يزيل اللفظ بالكلية ويبقي المعنى بلفظ 
جديد؛ فكأنه قام بعملية سلخ. 

(2)بطء سيبك : تأخر عطائك » الجهام : السحاب الذي لا ماء فيه. 

(3)الصنع : الإحسان » يرث : يتأخر. 
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قبيت المتني أبلغ لأن فيه تمثيلاً للمدوح بالسحاب في صورة أظهرت الحكم 
مع دليله» بالإضافة إلى أن بيت أبي تمام يفيد أن تأحر العطاء قد يكون خيراً بينما 
يفيد بيت المتنبي أن تأحر العطاء من هذا الممدوح لا يكون إلا خيراً. 
وقد أشار الناظم إلى هذا الأقسام بقوله ( فالنسخ يذم ) أي : النسخ مذموم 
مطلقاًء بخلاف القسمين الآخرين لأن منهما ما لا يذم؛ ولذلك قال: (إن 
استطيب المسخ) وذلك إذا كان الثاني أبلغ من الأول أو تساويا -على التفصيل 
السابق- . ثم أشار إلى مشايحة السلخ للمسخ في كون بعضه لا يذم فقال: ( 
والسلخ مثله). 
ثم قال الناظم رحمه الله : 
7- 0 غَيْرُ ظاهر كوَضع مَعْنىَ في مكانٍ آخَرٍ 
8 أؤ يَتَسَابَهانٍ أؤ ذا أَشْمَلَ 2 ومنة قَلْبٌّء 52 
هذا هو الضرب الثافي من السرقة - وهو السرقة غير الظاهرة-» وهو: أخذ 
المعنى مع تغييرٍ ما فيه"'»» وهو على أنواع: 
الأول : أن ينقل المعنى إلى محل آخرء كأن ينقل المعنى من المدح إلى الحجاء 
أو يكون المعنى وصفاً فينقل من موصوف إلى موصوف آحرء كقول البحتري : 
سْلِيُوا فأشْرهْتٍ الدماء عليهم خُحْمَيكُ فكأنهم لم تُسلبوات 
وقول المتنبي بعده : 
يبس النجيعٌ عليه وهو جَيَدُ ‏ من عَمْدِهِ فكأنما هو مُعْمَدف 
فقد نقل المتنبي ستر الدماء من القتلى إلى السيف . 


(1)ضابطها: أن الكلامين لو عرضا على العقل لاحتاج إلى تأمل لإدراك أن أحدهما أَخذ من الآخرء 
انظر :مواهب الفتاح : 480/4» حاشية الدسوقي :480/4. 
(2)سلبوا : أي سلبت ثيابهم » أشرقت الدماء : ظهرت ملابسة لإشراق شعاع الشمس. 
(3)النجيع : الدم المائل إلى السواد. 
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وقد أشار الناظم إلى هذا النوع بقوله : (كوضع معنى في مكان آخر). 
الثاني “أن يتشابه المعنيان » كقول المتنبي: 
فصبحهم وبسطهمٌ حريرٌ ١‏ ومساهم وبسطهمٌ تراب 
ومن في كمه منهم قناة كمن في كَقْه منهم حِضّابُ 
أخذه من قول جرير : 
فلا متَعْكَ من أَرَبٍ لَاهُمْ سَوَاءٌ ذو العمامة والخِمَار9) 
فكل من البيتين دل على عدم المبالاة بالرحال» إلا أن الأول دل على مساواة 
النساء للرجال » والثاني على تشبيه الرحال بالنساءء فهو معنى غير الأول » والأول 
أبلغ منه؛ لأن التشابه أشد مبالغةً من التشبيه. 
وقد أشار الناظم إلى هذا النوع بقوله:(أو يتشابهان). 
الثالث : أن يكون المعنى الثاني أشمل من المعنى الأوّل» كقول أبي نواس: 
نَيْسَ على الله مُسْتَذْكر ‏ أنْيْمَعَالعالفي واجدٍ 
أخذه من قول جرير: 
إذا عَضِبَتْ عَلَيْكِ يَنُو يَيْم ‏ وبحت الناس كُلّهُمُ غضابا 
فبيت جرير جمع الناس في بي تميم » وبيت أبي نواس جمع العالم في الممدوح؛ فهو 
أشمل من معنى بيت جرير » وقد أشار الناظم إلى هذا النوع بقوله:(أو ذا أشمل). 
الرابع: أن يقلب الشاعر المعنى الأول» كقول المتنبي: 
ل ار لك إن اللاتحة مؤت أعدامته 
أحذه قول أكُ الشييص ؛ 
ل اكه وعر ف ون نا اللي اناك 


(1)الأرب : الحاجة. 
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فقد جعل الأول لومه في محبوبه لذيذاً بيدما قلب الثاني المعنى واستنكر أن يحب اللوم 
في محبوبه » وقد أشار الناظم إلى هذا النوع بقوله:(ومنه قلب). 


وكل هذه الأنواع للسرقات غير الظاهرة مقبولة. 


ثم قال الناظم حرحمه الله-: 


هذا هو القسم الثاني من الخاتمة -- وهو ما يتصل بالسرقات الشعرية-» "ومعنى 
اتصالحا بما تعلقها بما تعلق المناسبة؛ فيناسب أن يوصل الكلام بما بالكلام على 
السرقات» ووجه المناسبة أن في كل معنى من هذه الألقاب أخذ شيء من شيء 
سابق مثل ما في السرقات"0, 

وقد ذكر الناظم في هذا القسم خمسة أمور هي: 


1 - الاقتباس© وهو: أن يضمّن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث على وحه 


لايشعر بأنّه منه؛ وبمذا يتضح أن للاقتباس شرطين : 


الأول كونه من الكتاب أو السنة -- ويغتفر التغيير اليسي لضرورة 6 جر 


(1) مواهب الفتاح : 509/4. 

(2)للفقهاء آراء مختلفة في حكم الاقتباس» انظر الاقتباس أنواعه وأحكامه دراسة شرعية بلاغية في 
الاقتباس من القرآن والحديث للدكتور عبد المحسن العسكرء 

(3) أما إذاكان التغيير كثيراً فلا يعدّمن الاقتباس. 
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الثاني : أن لا يذكر على وجه يشعر أنه منهما. 

ومن أمثلة الاقتباس قول الشاعر: 

لئن أخطأث في مدحكُ فما أحطأت في منعي 

لقد أنزلت حاجاتي بوادٍ غير ذي زرع 

اقتبس الشاعرالشطر الثاني من البيت الثاني من قوله تعالى حكايةٌ عن إبراهيم - 
عليه السلام - :2 رَيَنآ ف سكنت من ذُرَيِّقٍ بوَادٍ عير ذى رَرَعٍ عند بَيَيِكَ 
الْمحَرَح 4 [إبراهيم: 307"]. 

وتظهر بلاغة الاقتباس في أمور منها : 

1/إظهار قدرة الشاعر وحسن أحذه من القرآن والسنة. 

2/زيادة قوة الكلامه بتضمينه أبلغ كلاه . 


3/عنصر المفاحأة لأن السامع قد اعتاد على سماع الآية أو الحديث المقتبسين في 
سياق ما وها هو يسمعها في سياق آخر لا يتوقعه» وفيه مع ذلك احتبار لحفظ 
السامع للكتاب والسنة. 


2 - التضمين» وهو: أن يضمن الشاعر شيئاً من شعر غيره مع التنبيه على أنه 
للغير إن يشتهم عند البلغاء» ومنهة قول الشناعر: 
إذا ضاق صدري وحِفْثُ العدى تمثلث بيتا يحالى يَلِيقْ 


فبالله نبلغٌ ما نرتجي وبالله ندفعٌ ما لا نطيق 


(1) انظر البديع - للدكتور فيود-:225. 
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وتظهر بلاغة التضمين - خاصة إذا كان الشعر المضئّن مشهوراً- في ما تظهر فيه 
بلاغة الاقتباس» مع الفرق الشاسع بينهما بسبب التفاوت الكبير بين كلام الله 


0 0 اه 1 كك 5 
3- التلميح, وهو : إشارة الملتكلم إلى قصة أو شعر أو غيرهما”' من غير ذكر المثتار 
إليه » ويقع في الشعر والنثر » ومنه قول أبي تمام: 


رتوم اق اعنم يام "للد كنات اسويريدة 

أشار:ق: البيت: إل ما عخاءانق مسد «مرفوغ] بة "إن اسمس ل وين على يشر 

إلا ليوشع لياليي سار إلى بيت اللا 
وكقول ال حريري: " فبتٌ بليلة نابغية » وأحزان يعقوبية"7© أشار إلى قول النابغة: 
ذفان سارف ملظ ٠‏ م ترق ف افافة يم 0 

وإلى قصة يعقوب -عليه السلام- في فقده ليوسف وأخيه. 

وتظهر بلاغة التلميح في أمور منها 

1/ احتبار ثقافة السامع وفطنته. 


2/إثارة ذكرياته وما هو مخزون ف نفسه بأوجز عبارة. 


(1) فليس التلميح خاصاً بمما بل قد يكون التلميح إلى آية أو مثل - مثلاً- » انظر حاشية 

الدسوقي :5259/4. 

اكزاة أبي تمام: 320/2. 

(3)المسند: 325/2»وقد صحح الحديثٌ ابن كثير والألباني ومحققو المسند» انظر: البداية والنهاية: 235/2 

-237» السلسلة الصحيحة (2202)» المسند- طبعة التركي -: 65/14-» وأصل القصة في صحيح مسلم 

(1747) عن نبي من الأنبياء دون تحديد اسمه. 

0 مقامات الحريري: 217-ضمن المقامة السابع والعشرين -. 

6 البيت من الطويل» وقائله: النابغة الذبياي» وضتيلة:حية دقيقة»الرقش:الحية» السم ناقع : أي بالغ 
قاتل» انظر ديوان النابغة: 46» لسان العرب:( ض أل ) » ( رق ش (٠)‏ ن قاع ). 
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4 - الحل» وهو : جعل النظم نثرأ كقول بعضهم: 
"فإنه لما قبت فَعَلائ وحَنظلّث خَخَلاتُك لم يَرَلُ سُوءٌ الظَّنٌّ يقتادُ 
كدق توهة الذى اروناة عجري جداة نيه فول القن 


إذا ساءً فعلك المرءِ سَاءَتْ ظَتُونُه 


شترط في قبول الح 
1/ أن يكون حسناً من جهة اللفظ. 
2/ أن يكون حسن الموقع من جهة المعنى. 
5-العقدء وهو: جعل النثر نظماً لا على طريق 0 الشاعر: 
لي بالذي استقرضت حظاً وأقمد: مَعْشَراً قد شَاهَدُوهُ 
فإِنَّ الله لاق البرايا عَنَتْ خلال عَيْبَتهِ الوحوةٌ 
ع إذا تَدَايَنتَمْ دين إلى أحلٍ 0 ومية 


99 تمادو نماك انتب ناميه 2 اولعف الناوان هد 
0 براعة اسْبهلالٍ اننتقال خُسْنٌ الختام وَانْتَهَى الْمَقال 


(أ) ينظر هذا القول في: التلخيص: 2122 معاهد التنصيص: 193/4, حل العويص: 568 -منسوباً 
لبعض المغاربة دون تعيين لاهممه-. 

قك ديوان المتنبي: 264/4. 

(3) انظر في تفصيل هذين الشرطين: مختصر المعاني :523/4 مواهب الفتاح: 523/4 حاشية 


الدسوقي: 523/4. 

(4) مر معنا أن الاقتباس له شرطان أن يأخحذ من القرآن أو الحديث » وأن فإن تحققا حعل النثر نظماً 

57 

(”) الأبيات من الوافرء وقائلها الحسين بن الحسن الواساي» انظر: معجم الأدباء: 255/9 الإيضاح: 
4. 
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هذا هو القسم الثالث من الخاتمة -وهو مواضع التأنق في الكلام-: 
والمقصود بما المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يجتهد في طلب آنقٍِ الكلام -أي 
أحسن- ليأ به فيهاء» وهي ثلاثة : 

الأوّل: الابتداء» لأنه أوّل ما يسمعه الإنسان » فإن كان أنيقًا أقبل على 
الكلام ووعاه؛ وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في نماية الحسن », ومن أمثلته قوله 
تعال ف أو شنورة الرحمن: +( لين 0 4 [الرحمن: ١]؛‏ فالافتتاح بمذا الاسم 
الكريم " فيه تشويق جميع السامعين إلى الخبر الذي يخبر به عنه إذ كان المشركون لا 
يألفون هذا الاسم قال تعالى: 2[ وَإدَا قِِلَ لهم أسَجَدُوا لليَمَنٍ قالوأوما ليحن جد 
لِمَا تنا وَادَهُم نشوا © 02 )4 [الفرقان: 60]» فهم إذا سمعوا هذه الفاتحة ترقبوا 
ما سيرد من الخبر عنه؛ والمؤمنون إذا طرق أسماعهم هذا الاسم استشرفوا لما سيرد 
من الخبر المناسب لوصفه هذا ما هم متشوقون إليه من آثار رحمته"20. 

وأحسن الابتداء ما اشتمل على ما يشير إلى ما سيق الكلامٌ لأجل 
ويُسمّى ذلك براعة الاستهلال ومنه مطلع السورة المذكورة نفسها - أعني الرحمن-: 
" ... معظم هذه السورة تعداد للنعم والآلاء فافتتاحها باسم [الرحمن1 براعة 
اع ا 
ومن براعة الاستهلال قول الشاعر في التهنئة : 


د ب 6 


نشرى فَقَدُ أَْحَرَ الإقبال ما وعدا 


و0 
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والثاني:الانتقال مما ابتدئ به الكلام إلى المقصود. ولهذا الانتقال 
حالتان: 

الحالة الأولى: الانتقال مع ملائمة بين ا موضوع السابق واللاحق» ويُسمّى 
الانتقال حينئذ ١‏ حسن التخلص )» وقد اهتم به المتأحرون »ومن أمثلته قول 
البحتري - وهو يصف البركة التي بناها المتوكل العباسي- 

كأنما حين بت في تددُّقَهَا يدُ الخليفة لا سال واديها 

وَرَادّها رِثنبَةَ مِنْ بَعْدٍ رَنْبَتَهَا أن امه جِيْنَ يُذْعَى من أساميهًا 

فقد انتقل من وصف البركة إلى المديح عن طريق التشبيه المقلوب. 

الحالة الثانية: الانتقال بدون مناسبة» ويُسمّى :(الاقتضاب)» وهو مذهب 
العرب في الجاهلية وكذلك من بعدهم من المخضرمين» وهو كثير لا يحتاج إلى تمثيل» 
ولا يعد قادحاً في البلاغة. 

والموضع الثالث من مواضع التأنق : الاختتام لأنه آخحر ما يعيه السمع فيبقى 

في نفسه. وأحسنه ما أشعر بالانتهاء كقوله تعالى في آخر سورة الزمر: # وَكَرَى 
ل 1 0 مِنْحول عرض حون دري وَمْضِ يبت يللي وَقِيلَكلْمَدُ يور 
ميت (00) /4 الزمر : 7 


وقد أشار الناظم إلى هذه المواضع بقوله: ( والتأنقٌ ان تسل) أي : إن تسال عن 
مواضع التأنق فأوا:( براعة استهلال) وهو حص كما مّ- من حسن الابتداء ( 
ولعله اكتفين به اختصاراً» م لبه على الموضعين الآخرين فقال: (انتقال حسن الختام 


(1) عند التأمل في الجانب التطبيقي بحد أن الأمر أوسع 
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) ثم أشعر بختم منظومته بقوله: (وانتهى المقال)؛ ففي كلامه حسن اختتام لأنه 
أشعر بانتهاء النظم. 

وف الختام أسأل الله لي وللمسلمين حسن الختام» وأساله -سبحانه- أن يجعل 
هذا الشرح نافعاً لي ولكلٌ من يطلع عليه في فهم الكتاب العزيز» وسنة النبي -صلى 
الله عليه وسلم-» والعمل بمما » والدعوة إليهماء والحمدلله أولاً وآخراً وظاهراً 
وباطناً +( سْبحَنَ َيّكَ رب الْعِرَّو عا يشت ((2]وَسَكمْ عل الْمرسيايت» إن وَلفَنَد يه 
تالت كنا )د . 
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